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 ملخص البحث

بيان في دراسة    ؛ بالتفكير البلاغي   منذ خطواته الأول   اتصل التفكير الأصول 
والسنة  بوصفه  القرآن  إليه  الأصول  البحث  اتجاه  مع  إل  ،  الموصل  الدليل  مادة 

على يد الإمام   الوثيق   وبدأت المراحل الأول لهذا التداخل   ، استنباط الحكم الشرعي 
ه(؛ "فهو أول من ألف في الأصول  204ت  بن إدريس الشافعي المطلبي ) ا محمد  

 . كتابه "الرسالة" 
الأصول  ستند او  في  الشافعي  قدر كبير    بحث  معرفةفي  العرب في   على  طرائق 

العرب منها؛ ومن هنا  القرآن على ما تعرف  المعاني، والتي نزل  خطابها للدلالة على 
المجاز   ، والتي عرفت بعد ذلك ب ـاتجه لدراسة مباحث من أصول البيان في لسان العرب

الترادف والاشتراك؛ ليؤسس لفهم واستنباط الحكم من   : أصول اللغة فيومن  والإيجاز،  
 الدليل الشرعي، ويحدد جهات الدلالة في نصوص القرآن والسنة.

في بحثه   الإشارات البلاغيةو   بعض جذور التفكير، وتحليل  لقراءة  ويأتي البحث  
و   ؛الأصول والبياني،  الأصول  البحثين:  بين  الالتقاء  نقاط  تمثل  تطورها،   يتتبع والتي 

والتقعيد؛  الاصطلاح  مرحلة  إل  وصولا  البلاغي؛  الدرس  في  سوقها  على  واستواءها 
 على هذه الجهود، وكيف نفيد منها في دراسة وتحليل البيان.   للوقوف 

 . تحليل،  قراءة  الرسالة،   ،الشافعي  التفكير،،  جذوركلمات مفتاحية:  
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Abstract 
Fundamentalist thought has been closely linked to rhetorical 

thought from its earliest stages; focusing on the study of the Qur'an 
and Sunnah’s eloquence and linguistic precision. This connection 
emerged as fundamentalist scholars directed their research toward 
analyzing these texts as the primary source of evidence for deriving 
Islamic legal rulings. The initial stages of this close interplay began 
with Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i al-Muttalibi (d. 204 AH), 
who is regarded as the first to author a work on the principles of 
Islamic jurisprudence through his book Al-Risala . 

Al-Shafi'i's research in the principles of jurisprudence heavily 
relied on understanding the linguistic methods of the Arabs in their 
discourse to convey meanings, as the Qur'an was revealed in 
accordance with the linguistic conventions familiar to the Arabs. 
From this perspective, he turned to the study of foundational 
aspects of Arabic rhetoric, which later came to be known as majaz 
(figurative language) and ijaz (conciseness), as well as fundamental 
aspects of language such as synonymy (taraduf) and polysemy 
(ishtirak). These studies were aimed at establishing a 
methodological framework for understanding and deriving rulings 
from legal evidence while identifying the dimensions of meaning in 
the texts of the Qur'an and Sunnah. 

This study seeks to examine and analyze some of the 
foundational roots of al-Shafi'i's thought and the rhetorical insights 
embedded within his jurisprudential research. These elements 
represent points of convergence between the disciplines of usul al-fiqh 
(principles of jurisprudence) and balaghah (rhetoric). The research 
traces their development and maturation within rhetorical studies, 
culminating in the stages of formalization and establishing principles, 
this allows for a detailed examination of these efforts and their 
outcomes, as well as an exploration of how they can be effectively 
utilized in the study and analysis of rhetorical expression. 

Keywords: Roots, thought, al-Shafi'i, al-Risālah, reading, 
analysis. 
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 مـــــقدمة

الحمد لله حمد ا كثير ا طيب ا مبارك ا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، 
آله  وعلى  الفصاحة،  ومعدن  البلاغة،  منبع  محمد،  سيدنا  على  والسلام  والصلاة 

 وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إل يوم الدين.
 عدـــــــــوب

الأصول  يرك تفالالتقى  فلقد   دراسة تفكيربالالأول    خطواتهمنذ    البلاغي؛ في   
والسنة القرآن  المتمثل في  مع  البيان  الأصول    اتجاه،  بوصفهالبحث  الدليل   إليه  مادة 

 ... لتوقف الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة  "؛  الحكم الشرعي  استنباط  الموصل إل 
على معرفة موضوعاتها لغة من جهة: الحقيقة والمجاز، والعموم والخصوص، والإطلاق 
والتقييد، والحذف والإضمار، والمنطوق والمفهوم، والاقتضاء والإشارة، والتنبيه والإيماء، 

 .(1)"العربية وغيره مما لا يعرف في غير علم
الفقه  البيانيوننـو ه  قد  و  وأصول  المعاني  علمي  بين  الوثيقة  فقال ؛  بالصلة 
فإن الخبر والإنشاء   ؛علم أن علمي أصول الفقه والمعاني في غاية التداخلا"  :السبكي

عليه  يتكلم  ما  وإن  كل  الأصول،  غالب  موضوع  هما  المعاني  فيهما  يتكلم  الل ذ ين  
للوجوب الأمر  كون  من  الإخبار  ، الأصول  ومسائل  للتحريم،  والعموم   ، والنهي 

والتقييد   ،والخصوص والتراجيح    ،والإطلاق  والتفصيل  إل -والإجمال  ترجع  كل ها 
إلا   غيره  عن  الشارع  به كلام  ينفرد  ما  الفقه  أصول  في  وليس  المعاني.  علم  موضوع 

  .(2) "الحكم الشرعي والقياس وأشياء يسيرة  

 
)ط  (1)  عفيفي،  الرزاق  عبد  تحقيق  الأحكام".  أصول  في  "الإحكام  الآمدي،  الدين  ،  1سيف 

 . 9:1م(، 2003الرياض: ط دار الصميعي، 
 . 53:  1هـ(، 1412دار الهادي،   :، بيروت 4بهاء الدين السبكي، "عروس الأفراح". )ط (2) 
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يد   على  التداخل  لهذا  الأول  المراحل  بدأت  إدريس   الإمام ولقد  بن  محمد 
وقد ، (1)   فهو أول من ألف في الأصول كتابه الرسالة"ه(؛ 204ت الشافعي المطلبي )

وشرح مراتبه في   ،هذب مسائل هذا العلم، ورتب أبوابه، وميز بعض أقسامه عن بعض
 . (2) "الضعف والقوة

البيان ومراتبهالمبتكر  كان لبحثه  و  البيانيين  صداه ،  حول  كان لبحثه كما  ،  عند 
العرب في  حول المعانيو   خطابها  طرائق  على  ل  فيأثره    ؛دلالتها  البياني   بعض البحث 

 . في صورتها الاصطلاحية الفنون، وتشكلها فيما بعد 
 أسباب اختيار البحث: من  

خطــوات التفكــير البلاغــي عنــد الإمــام الشــافعي؛  أبــرز  الرغبــة في دراســة وتحليــل   -
 .، وأثره المتقدم في هذا الصددلحجته في اللغة، وموقعه من بيان العربية

في    بــــين البحــــث الأصــــول والبيــــاني  الأول  تمثــــل محــــور الالتقــــاء  "الرســــالة"  كــــون  -
ــا    بعـــــض المســـــائل؛ ــا  جـــــذب البحـــــث إلممـــ ــن  قراءتهـــــا وتحليلهـــ ؛ والكشـــــف عـــ
 المحاور.خصوصية هذه 

 
بن مهدي )ت    (1)  الرحمن  عبد  الشافعي198كتب  إل  فيه   هـ(  له كتابا   أن يضع  وهو شاب 

معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن  
والسنة. فوضع له "كتاب الرسالة". وحين خرج الشافعي إل مصر أعاد تصنيف "الرسالة".  
التراث،   دار  ط  )القاهرة:  صقر،  السيد  تحقيق  الشافعي".  "مناقب  البيهقي،  بكر  أبو 

 . 334، 332، 330: 1هـ(، 1371
،  1أبو الوفاء بن عقيل، "الواضح في أصول الفقه". تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي، )ط   (2) 

 ؛  185: 1هـ(، 1420بيروت: مؤسسة الرسالة، 
، القاهرة: مكتبة  1وفخر الدين الرازي، "مناقب الإمام الشافعي". تحقيق أحمد حجازي السقا، )ط

 . 135م(،  1986الكليات الأزهرية، 
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،  إفــادة الــدرس البلاغــي مــن بحــوث الشــافعي حــول البيــان مــن جهــة الت ســيس -
وطريقتــــه في الاســــتنباط والت ويــــل، وإشــــاراته إل فنــــون مــــن بلاغــــة الخطــــاب في  

مما اسـتدعى إبـراز هـذا الأثـر، وتتبـع مواقعـه مـن البحـث البيـاني؛  ؛ لسان العرب
 وانتقاله من مرحلة التفكير إل الفكر والمنهج.

 الدراسات السابقة:   
في   البلاغي  الجانب  لدراسة  السابقة  الدراسات  الشافعياتجهت  ؛ (1)ديوان 

 الإبداع الأدبي من علم الشافعي.   لتجلي لكونه مظهرا
ال دراسة  عن  في  يركتفأما  البلاغي  التي    المنشورة   فالبحوث؛  "الرسالة" 

عند  وتعريفه  البيان  دراسة  عند  وقفت  قد  الجانب؛  هذا  عن  للحديث  تصدت 
والبلاغيين البلاغية (2) الأصوليين  الإشارات  وتحليل  قراءة  إلى  تنفذ  أن  دون  ؛ 

الشافعي  عند  "الرسالة"  الأخرى  البلاغي؛ في  الدرس  في  تلقيها  عن  وتكشف   ،
 . رؤية البحث  وهذا من جوانب الجدة في

 : منهج البحث
والتحليلي؛    البحث  يجمع  الوصفي،  المنهج  بين  وتأويله  قراءته   بقراءةيقوم  ففي 

البلاغييرك تفال  مرتكزات  وتحليل الشافعيوشرح    ، "الرسالة"في      المتصلة   عبارات 
مع   ،عند البلاغيين  ، وما يتصل بها من مباحث البيان وجهتها الدلاليةوتحديد ، بالبيان 

إل البلاغي  تلقيها  الإشارة  البحث  إطار  مرحلة؛  في  إل  الفكرة   الاستواء في   وصولا 

 
)ط  (1)  بلاغية".  دراسة  الشافعي،  شعر  في  البلاغي  "الجانب  إبراهيم،  عثمان  محمد  ،  1ومنها: 

 م(. 2018القاهرة: دار الفاروق للنشر والتوزيع، 
)الإسكندرية: ط منش ة    (2)  البيان عند الأصوليين والبلاغيين".  ومنها: محمود سعد، "مباحث 

 م(. 1989المعارف، 
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 . والمنهج، ثم استقرار المصطلح
الأصوليين؛  من  المحققين  بكتب  البحث  استعان  والتحليل؛  القراءة  إطار  وفي 

لاغيين في فهم عبارات الشافعي، وتحديد وجهتها البيانية، وتلقيها بين الأصوليين والبل
البحثين  المصادر بين  مزجت  للبحث  التي  يحقق  وبما  الرؤية؛  في والخطوات    سلامة 

 القراءة والتحليل والاستنتاج. 
  وسيحرص البحث في معالجته على تصنيف جهود الإمام، ووضع العناوين الكاشفة 

 ؛ بما يحدد دلالاتها الأصولية، ووجهتها البيانية. ، حسب ظهورها في الرسالة لها   والمرتبة 
 : البحثخطة  

له  يُ  ص ص  أن  وأدلته،  ووجوهه،  البيان،  عن  الشافعي  الإمام  حديث  فرض 
تقدم، كما  البلاغي كما  الدرس  في  والتلقي  والتحليل،  القراءة  في  الأول  المبحث 

 استدعى حديثه عن فنون البيان الأخرى أن يُصص لها المبحث الثاني. 
 مقدمة ، وتمهيد ا، ومبحثين، وخاتمة، وفهارس.   ا: وجاء البحث متضمن  

 أسباب اختيار البحث، والدراسات السابقة، ومنهجه، وخطته.   تتضمن: المقدمة؛  
 التمهيد: يتضمن لمحة موجزة عن منزلة الشافعي من البيان واللغة. 

 المبحث الأول: البيان. 
 المبحث الثاني: فنون البيان. 
 الخاتمة: تتضمن أهم النتائج. 

 والمراجع. الفهرس: المصادر  
 ؛ إنه سميع قريب مجيب. والله أس ل التوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل 

 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 تمـــــهيد

الشافعي  للإمام  حتى  موجزة  ترجمة  عن  المقام   سيسلط   البحث و   ؛ ( 1) يضيق 
على   لكونها    ملامح الضوء  والنقدية؛  والبلاغية  اللغوية  ثقافته  رحما    أقرب من 

 . " الرسالة " لدراسة في  ل 
  منزلة الشافعي في اللغة:   -1

علماء    الإمام  يرى  اللغة كما  في  حجة  ذاته  في  ومن ،  والفقه  العربيةشافعي 
، والذي كان بمصر  هـ(218ت  )بن هشام  عبد الملك    قول   : العلماء في ذلك  عبارات

اللغة"، "  كالأصمعي بالعراق: عنه  يؤخذ  إذا شك في شيء من و   الشافعي ممن  كان 
 . (2) "أبو عبيد القاسم بن سلامأيضا  ، وهو ما قرره  اللغة بعث إل الشافعي فس له عنه

قال "، و الشافعي عندنا حجة في النحو":  هـ(247ت  )  وقال أبو عثمان المازني
لهذا الش ن مني، وقد كنت أحب أن أرى الخليل ما بلغني أن أحد ا أفهم  "الشافعي:  

 .(3) " بن أحمد 
  روايته للشعر:   -2

أقام الشافعي على قراءة العربية وأيام الناس عشرين سنة، وقال: ما أردت بهذا "
ص ح ح ت  أشعار "  هـ( يقول:216ت  "، بل إن الأصمعي )إلا الاستعانة على الفقه

 . "بمكة يقال له: محمد بن إدريس الشافعياله ذ ل ي  ين على شاب من قريش  
المبرد:   الشافعي " وقال  الله  الناس،    ، رحم  وآدب  الناس،  أشعر  من  كان 

 
؛ والرازي، "مناقب الإمام  95-71:   1من مصادر ترجمة الشافعي: البيهقي،" مناقب الشافعي"،    ( 1) 

 . 105-34؛ وابن حجر، "توال الت سيس لمعال محمد بن إدريس"،  34-23الشافعي"،  
 44،  43: 1البيهقي، "مناقب الشافعي"،  (2) 
 . 52، 42: 2"السابق"،  (3) 
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 . ( 1) " وأعرفهم بالقراءات 
  فصاحته وبلاغته:  -3

والفصاحة   البيان  الشافعي من  اللغة و كموقع   فنونه.و   لشعرباالمعرفة  موقعه من 
الشافعي فيلسوف ":  ثقافة الشافعي؛ فقالهذا الجانب من  إل    أحمد بن حنبل  أشارو 

كما   -  ، والمعاني هنا (2)" في أربعة أشياء: في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه
  هي الاقتدار على البلاغة والبيان.  -يبدو  

  نقده للشعر:   -4
شاعرا الشافعي  فقيها،   أديبا،  ناقدا  كان  أصوليا  مجتهدا  ما كان  ومن   بقدر 

ا ابن وأشعره   -أو قال جيد    -ليس لقريش كلها شعر جديد  " :  عباراته النقدية: قوله
قال: لا يكاد يجود شعر القرشي؛ وذلك أن الله جل   ة،هرمة، ثم مروان بن أبي حفص

 .(3) " [69]يس: َ﴾ ۥَََومَاََينَۢبغَََِلَََََلشَعَرَََٱَومَاََعلَمَنََهََََ﴿ذكره، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم:  
فيقول:ر   ع  وي ـ  بالشعر؛  وقبيحه كقبيح "  ف  الكلام،  الشعر كلام ح س ن ه كحس ن 

 .(4) "...سائر الكلامالكلام، غير أنه كلام باق سائر، فذلك فضله على  
 شعره:   -5

، بالعذوبة والسلاسة  تميز  ، وشعره(5) ترك الشافعي ذخيرة طيبة من الشعر البديع 

 
 . 134، 133، 48، 47، 45، 42: 1"السابق"،  (1) 
 . 41: 2"السابق"،  (2) 
 . 113: 2"السابق"،  (3) 
 . 60: 2البيهقي، "مناقب الشافعي"، (4) 
ذلك:    (5)  ومن  وحكمه.  ديوانه  شرح  مرة، كما  من  أكثر  وحققت  ديوان،  في  أشعاره  نشرت 

 م(. 2009، دمشق: الدار الدمشقية، 1محمود بيجو، "شرح ديوان الشافعي وحكمه". )ط
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النفوس  والروعة تنوع التي تأسر  الزهد، والحكمة، و   يهمعانت  ، كما  الدعوة لمكارم بين 
 . وغيرها  ، لأخلاق، والآدابا

؛ فلم يكن ك شعار العلماء التي تتسم بنوع من الكزازة؛ وكان لشعره طابع خاص
 وروعة النظم.   وشرف المعنى،  ؛ فاتسم بوضوح الفكرة،يغلب فيها الفكر الخيالف

 ومن روائعه في الحكمة: 

 ومن شعره في الضراعة حين حضره الموت: قوله: 

 وفاته:   -6
 العصر   بعد   الجمعة  يوم  المغرب، ودفن  بعد   الجمعة  ليلة  )رحمه الله(  توفى الشافعي

 .(3) سنة أربع ومائتين، وهو ابن أربع وخمسين سنة  رجب،   من يوم  آخر  في
  

 
 . 111: 2البيهقي، "مناقب الشافعي"  (1) 
 . 111: 2"السابق"،  (2) 
 298، 297: 2"السابق"،    (3) 

ـــيب  زمان نـــــــــــــا والعيــــــــــــب  فينـــــــــــــا  ن ع ـــــــــــــــــ
ر م   ــ  ــير جـــــــ ــان  بغـــــــ وا الزمـــــــ ــ  ــد نه  جـــــــ  وقـــــــ

ــن ع    ـــانتنا الت صــــــــــــــــ  والت ـــــــــــــــــــــــ ــر ائ يديـــــــــــــــــــــ
 ولـــــــيس الـــــــذئب  يأكـــــــل  لحـــــــم  ذئـــــــب  

 

و انا  ــا ل ز م ان نــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــب  ســــــــــــــــــ   ومـــــــــــــــ
ــانا ــه ه جـــــــــ ــان بـــــــــ ق الزمـــــــــ ــ  ــو ن طـــــــــ  ولـــــــــ
ن  يـــــــــــــرانا اد ع  مـــــــــــــ   فـــــــــــــنحن  بـــــــــــــه  ـــــــــــــ 
ا ع يــــــــــــــانا نا ب ـع ضــــــــــــــ   ويأكــــــــــــــل  بعضــــــــــــــ 

 

 (1)اـــــــــــــانــــــــــــــر  إذا أتــغيـــــ ـ ـــــــــــو ي ل  للمــــــــــــــــــف     ن  ــــــــــــــــــــاد ع  م س ك  ض  ـــــــــــا ل لت خ  ــــــــ ــ ل ب س ن

ــاقت مـــــذاهبي ــبي وضــ ــا قســــى قلــ    فلمــ
ـــتع   ـــاظمني ذنــــــــــــ ــــــــــبي فلـــــــــ ـــا قـمـــ    رنتهـــــــــــ
ــجية   ــو منـــــــك ســـــ    وأيقنـــــــت أن العفـــــ
   فلـــــــــولاك لا يغـــــــــوى بإبلـــــــــيس عـــــــــام  

 

 جعلـــــــت الرجـــــــا مـــــــني لعفـــــــوك ســـــــل ما   
ــا   ــوك أعظمــــــ ــان عفــــــ ــوك ربي كــــــ    بعفــــــ
 ن ة وتكر مــــــا  ــــــــــــــــــو مــــــــــــــــــــجود وتعفـــــــــــــــــت  
 (2)فكيـــف وقـــد أغـــوى صـــفي ك آدمـــا  
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 البيانالمبحث الأول: 

 توطئة: 
صياغتها  في  استحضر  بعبارات  البيان  تعريف  قبل  الشافعي  الوجهة   مهد 

منبعا ، و الهادي في كل نازلة  أصلا للدليل الشرعي البيان في القرآن    ترىالتي    ؛الأصولية
الأحكام   نص ا "  : فقال؛  الشرعيةلاستنباط  في كتابه  الله  أحكام  علم  أدرك  من  فإن 

 .(1) "... فاز بالفضيلة في دينه ودنياه    ؛ووفقه الله للقول والعمل بما علمه  ، واستدلالا  
فليست تنزل في أحد " :؛ فيقولعلى الهدى في كل نازلةأن في كتاب الله الدليل   يبينو 

قال الله تبارك .  من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل  على سبيل الهدى فيها
َ﴿  وتعال:  علَيَكَََ َلكَتََبَََٱَونَزَلََۡاََ وبَشََۡىَََََ ورَحََۡةَََ وهَدََىَ شََءَََ لكََََََ تبَيََنَاََ

 .(2)" [ 89]النحل: َ﴾٨٩للَمَسََلمَيَََ
  :عند الشافعي تعريف البيان  -1

البيان   الشافعي  لمعاني:"  بقولهعرف  جامع  اسم  الأصول  (3) والبيان   ، مجتمعة  
أنها بيان  لمن خوطب بها   ،المتشعبةفأقل  ما في تلك المعاني المجتمعة  ؛متشعبة  الفروع

وإن كان بعضها أشد  تأكيد  بيان    ، متقاربة الاستواء عنده  ، ممن نزل الق ر آن بلسانه
  .(4) "ومختلفة  عند من يجهل لسان العرب  ، من بعض
ل  نبه تعريفه  في  الجامع"ـ  ب  "لبيان "ا   ـالشافعي  الوجهة ه  كون  إل  "الاسم  من 

 
 باختصار.   19"الرسالة". تحقيق أحمد شاكر، )بيروت: ط دار الكتب العلمية، د. ت(،   (1) 
 باختصار.  20"السابق"،  (2) 
 . 21كذا في الأصل بإثبات الياء، وهو جائز، وفي النسخ المطبوعة بحذفها. هامش التحقيق،   (3) 
 . 21"السابق"،  (4) 
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طرائق كما يبدو: هنا   المجتمعة الأصول" معاني لل لاسم الجامعاـ "ف ؛(1) لا يحد   الدلالية 
فمثلا: من وجوه البيان   .لدلالة على المعاني؛ وصولا إل المقاصدل  خطابها   العرب في 

العرب التبيين  طناب استعمالها للإ  :عن المعنى في لسان  لت كيد (2)في مقام زيادة  ، أو 
ا للمعاني الكلام   وضع العام موضع الخاص، ووضع الخاص موضع العام...، و ،  تقرير  
طرائقهوغيرها  وهذه   منها.  امن  تعلمه  ما  وفق  القرآن  نزل  والتي  الخطاب،  وقد   في 

بأنها   المعاني  هذه  الأصول"وصف  في ف؛  "مجتمعة  العرب  طرائق  من  في كونها  تلتقي 
ليست على صورة واحدة؛ ف؛ "متشعبة الفروع"وجعلها   ،خطابها ودلالاتها على المعاني

فمنها ما يكون نصا ظاهرا، ومنها ما يكون عاما، ومنا ما يكون خاصا، ومنها ما 
، ولها (3) في "الجلاء والخفاء"  فهي مختلفة المراتب؛  يكون حقيقة، ومنها ما يكون مجازا

ويشهد لهذا الفهم ما أورده   ؛ مواقعها من الخطاب بحسب ما يقتضيه كل سياق ومقام
البيان لوجوه  أمثلة  من  ذلك  بعد  التي   الشافعي  وهي  العرب،  لسان  في  واتساعها 

 كما سي تي.   خاطب الله تعال بها العرب في كتابه على ما تعرف من معانيها

 
يضب ط ه حد ، حيث، كان مشتملا  على    (1)  مما لا  الب يان   أن  "ع ل م   بن عقيل:  الوفاء  أبو  يقول 

لة، وجميع    أنواع؛ فمنها: النص، والظاهر ، والعموم ، ... فذكر  ذلك باسم جامع، فقال جم 
 . 185: 1"الواضح في أصول الفقه"، ".  مراتب ه   اختلفتبيان  وإن   ذلك  

تعال:  (2)  قوله  دلالة  في  ذكره  ما  ذلك:  َََ﴿   ومن  كََملَةَ عشََۡةَََ يقول:  .  [196]البقرة:  ََ﴾ تلَكَََ
عت إل    ،فاحتملت أن تكون زيادة  في التبيين" واحتملت أن يكون أعل م ه م أن ثلاثة إذا جم 

 . 26". "الرسالة"، سبع كانت عشرة كاملة

الزركشي،    (3)  الدين  بدر  في:  المتشعبة  والمراتب  الشافعي،  عبارة  حول  الأصوليين  يراجع كلام 
)ط الأشقر،  عمر  تحقيق  الفقه".  أصول  في  المحيط  الأوقاف،  2"البحر  وزارة  الكويت:   ،

 497: 3م(، 1992
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 وجوه البيان ومراتبه من جهة الأصول والاستدلال:   -2
ل  "االشافعي في بحثه  الشرعي  " لبيان ـ  الدليل  فهم  الت سيس لأصول  ؛ يتجه نحو 

  (1) ووجوه البيان الخمسة   . ومن هنا فتقسيمه المبتكر لوجوه البيان يسير في هذا الاتجاه
في   والمتمثلة  ذكرها،  والثاني،  "التي  الأول  البيانين  في  القرآن  النبي  بيان   صلى الله عليه وسلم وبيان 

مما   من السنن  صلى الله عليه وسلمللفروض المجملة كالصلاة والزكاة في البيان الثالث، وما ابتدأه النبي  
كما   وما فرض الله على خلقه الاجتهاد  في طلبهليس في الكتاب كما في البيان الرابع، 

 .(2) ه الوجوه كلها تدور مع كتاب الله هذ ؛  في البيان الخامس
يرجع في قياسه على موافقة الخبر المتقدم في   والوجه الخامس المتصل بالاجتهاد

 وفي ذلك يقول الشافعي:   .(3) الكتاب والسنة من خلال إلحاق الشيء بشبهه ومثيله

 
الشافعي، "الرسالة"،    (1)  بدر  21،22ينظر:  المراتب في:  ؛ ويراجع كلام الأصوليين حول هذه 

 . 483، 482: 3الدين الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"، 
العظيم الديب، )ط  (2)  الفقه". تحقيق عبد  ، قطر: ط  1أبو المعال الجويني، "البرهان في أصول 

 . 162: 1هـ(، 1399الشيخ خليفة آل ثاني، 
الطريق    (3)  مهدت  الشبه"؛  على  ودلالاته  والم ث ل،  "القياس،  حول  الشافعي  عبارة  مهدت 

للأصوليين والبيانيين على السواء، إلا أن بحثها في الرسالة غلب عليه الطابع الأصول، وقد  
انتقل بعد ذلك إل بحوث اللغويين والبيانيين، وبحث القياس أقرب رحما للبحث الأصول؛  
وقد أشار بهاء الدين السبكي، وهو بصدد الحديث عن نقاط الالتقاء بين البحثين الأصول  
القياس أقرب إل بحث الأصوليين؛ فقال: "وليس في أصول   والبياني؛ أشار إل كون بحث 
يسيرة".   وأشياء  والقياس  الشرعي  الحكم  إلا   غيره  عن  الشارع  به كلام  ينفرد  ما  الفقه 

الأفراح"،   "عروس  البحث  53:  1السبكي،  رحاب  في  القياس  نش ة  حول  ويراجع  ؛ 
الأصول، وانتقاله إل اللغويين بعد ذلك: عبد الصبور شاهين، "دراسات لغوية القياس في  

 11، 10م(،  1986، بيروت: مؤسسة الرسالة،  2الفصحى، الدخيل في العامية"، )ط
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 .(1) "والقياس ما ط لب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة"
  :وتطوره  البيان عند البلاغيين   -3

"البيان": الأول: جاء ضمن حديثه عن لـ  تعريفين    ه(255ت )  ذكر الجاحظ 
الإفهام وأثره في  البيان،  التعريف خاصأهمية  فقال: اللسان ببيان    ا، وقد جعل هذا   ؛ 

الله  " سمعت  الذي  البيان  هو  الخفي  المعنى  على  الظاهرة  يمدحه، والدلالة  وجل   عز 
 وتفاضلت   العرب،   تفاخرت  وبذلك   القرآن،  نطق  بذلك.  عليه  ويحث   إليه  ويدعو

التعريف  ا أم  العجم".   أصناف فهو  "ال  الشامل   الثاني:  أصناف لبيانـ  والذي يضم   ،"
والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك "  :يقولحيث  الدلالات من لسان وغيره؛  

ضي السامع إل حقيقته، ويهجم فقناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى ي
 . (2) "البيان، ومن أي جنس كان الدليلعلى محصوله كائنا ما كان ذلك  

الكشف البيان  تعريف  من  يقصد  لا  فيه    والجاحظ  تستوي  بطريق  المعنى  عن 
بصدد حصر الدلالات التي تفهم   ذكر هذه العبارة لكونه؛ وإنما  (3)الفصاحة واللكنة

 .(4) يُص كل موضع منها فيما  بين عموم الناس   المعاني 
يشير إل حسن الترتيب الذي يتكامل مع البيان، ه(  471ت  )  عبد القاهر و 
عن  وهو   فيقول: يتحدث  الأشعار؛  بعض  في  للاستعارة  تجد  "  مدحهم  هل 

 
 باختصار. 40، 39الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
)ط  (2)  هارون،  السلام  عبد  تحقيق  والتبيين".  "البيان  الجاحظ،  عثمان  مكتبة  7أبو  القاهرة:   ،

 . 76، 75: 1م(، 1998الخانجي، 
يقول: "فمن زعم أن البلاغة أن يكون السامع يفهم معنى القائل، جعل الفصاحة واللكنة،    (3) 

والخط  والصواب، والإغلاق والإبانة، والملحون والمعرب، كله سواء، وكله بيانا. وكيف يكون  
 . 162: 1ذلك كله بيانا؟ ...". الجاحظ، "البيان والتبيين"، 

 . 76: 1"السابق"،  (4) 
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موقع ها،  وقعت  استعارة   إل  إلا   م ن ص ر ف ا،  وم دحهم  وث نائهم  وحم  دهم  لاستحسانهم 
وأصابت غ ر ضها، أو ح سن ترتيب تكامل  معه البيان  حتى وصل  المعنى إل القلب مع 
وصول اللفظ إل السمع، واستقر  في الفهم مع وقوع العبارة في الأذن، وإلا إل سلامة 

 . (1)..."الكلام من الحشو غير المفيد 
يقوم  ما  هو  الكامل  المعنى   فالبيان  إيصال  الاختيار والإفهام   على  وحسن   ،

 المقام. تتناسب مع الغرض و المعاني و   تلائمللألفاظ التي  
تعريف بعضهم للبيان بالرسم؛ لصعوبة  ه( 737ت  ) وينقل نجم الدين بن الأثير 

علم البيان صناعة نظرية، مقصودها معرفة "  ؛ فيقول:د تعريفه بالحد؛ لأن البيان لا يح  
وهو تعريف يركز على موضوع البيان؛ ليظهر اختلاف وجهته عن   ،(2) محاسن الكلام"

  التفاضل والمزية في بليغ الكلام. يرمي إل معرفة وجوه    فهوعلم اللغة، والنحو؛  
 :بين الأصوليين والبيانيين  نقاط الالتقاء والاختلاف  -4
للبيان ب  في التعريف  الجامع   ـافتتاح  تلتقي عبارة الشافعي، والجاحظ، "الاسم   "

ووجوه   الطرائقمع تقييد الشافعي لوجوه البيان عن المعنى فيما تعرفه العرب من هذه  
اللسان  في  الجاحظالخطاب  تعريف  واتساع  على   الثاني  ،  الدلالات  أصناف  ليشمل 

 .(3) المعاني من: لفظ، وإشارة، وعقد، وخط، ون صبة
الأصولي ذكر  الشافعي:  ون وقد  من   بعد  وقع  ما  رتبة  البيان  مراتب  أعلى  "أن 

 
، القاهرة: مكتبة الخانجي،  1عبد القاهر الجرجاني، "أسرار البلاغة". تحقيق محمود شاكر، )ط  (1) 

 . 22م(، 1991
نجم الدين بن الأثير، "جوهر الكنز". تحقيق محمد سلام، )الإسكندرية: ط منش ة المعارف،    (2) 

 . 47م(، 2009
؛ وقد ذكر أصناف هذه الدلالات أيضا في كتابه:  76:  1ينظر: الجاحظ، "البيان والتبيين"،    (3) 

 . 46-44، 35-33:  1"الحيوان"، 
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ثم   ثم بالفعل، ثم بالإشارة،  العلةالدلالة بالخطاب،  بالتنبيه على  ثم  ويقع بالكتابة،   ،
وهو ما يلتقي مع ما ذكره البلاغيون في ،  (1) "البيان من الله سبحانه بها خلا الإشارة

اللفظ، والإشارة، والخط، مع ملاحظة اختيار الأصوليين لما يدخل تحت البيان للدلالة 
 كما تقدم.  على الحكم الشرعي

)ت الذي ذكره الشافعي يلتقي أيضا مع تعريف ابن المقفع    "البيان "وتعريف    
بقوله:   الأخير  في بعض جوانبه؛ حيث عرف  "البلاغة"   لـ  ه( 142 البلاغة "  البلاغة 

تجري في وجوه كثيرة. فمنها ما يكون في السكوت، ومنها ما يكون   اسم جامع لمعان  
. فعامة ما ..في الاستماع، ومنها ما يكون في الإشارة، ومنها ما يكون في الاحتجاج

 . (2) "..  يكون من هذه الأبواب الوحي فيها، والإشارة إل المعنى، والإيجاز، هو البلاغة 
"، اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة"  "البلاغة" بـ  ابن المقفع لـ  فبدأ تعريف

"  أوبد  بـ  الشافعي  لمعان  تعريف  جامع  الأصول  اسم  الفروع  ،مجتمعة   ، "متشعبة  
ولعل هذا من توارد    ؛طرائق البيان عن المعاني  واتساع  كثرةفي  العبارتين    التقاءويلحظ  
 في عبارتي ابن المقفع والشافعي. بين العلماء   والخواطر  الأفكار
للبيانيبدو  و  الجاحظ  اللفظ   تعريف  جانب  المقفع   في  بابن  تأثره  صدى  من 

بعد ذلك، وتأثره بالشافعي؛   البلاغة  تعريف  عنه صراحة  نقل  ، في كتبه  لنظره الذي 
فإذا هو در منظوم   ؛نظرت في كتب الشافعي"  : في قوله؛  بها غاية الإعجاب  إعجابه و 

 . (3) إل در، فنظرت في كتب فلان فإذا هو كلام الأطباء"

 
الفقه"،    (1)  ؛ والزركشي، "البحر المحيط في أصول  164،  163:  1الجويني، "البرهان في أصول 

 . 482: 3الفقه"، 
 باختصار. 116، 115: 1الجاحظ، "البيان والتبيين"  (2) 
 . 51: 2البيهقي، "مناقب الشافعي"،  (3) 
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، (1)وقد "كتب الناس علم الشافعي كما تكتب المصاحف، واستظهروا أقواله"
الإسلام تسري  وكانت رسائله وعباراته   بلاد  لعلمه، وفصاحته،   ى مسر   في  الشمس؛ 

  .(2)وأدبه
كالشمس "، و(3)"مجدد دين الأمة على رأس المئتين" أحمد بن حنبل    الإمام  ورآه

جامع..."  وقد تكون هذه العبارة   ،(4) " للدنيا، والعافية للناس  في إطلاقها على   "اسم 
من العبارات التي كانت تتردد في البيئات العلمية على ألسنة العلماء في ذلك   "البيان "

، واجتمع عليه الناس   ،(5) بغداد مرتين  دخل الشافعي   وقد  والبصرة،   ،في بغداد  الوقت
جما  علما  منه  فيها،،  وأفادوا  العلمية  آثاره  القديم منها:  و   وله  يسمى  الذي   ( 6) كتابه 

 
معروف، )ط  (1)  بشار عواد  بغداد". تحقيق  البغدادي، "تاريخ  بن ثابت  دار  1أحمد  ، بيروت: 

 . 399:  2م(، 2001الغرب الإسلامي،
هـ( يعزيه في وفاة ولد له؛ فكانوا يتهادون  198ولقد كتب رسالة لعبد الرحمن بن المهدي ت )  (2) 

 . 90: 2تعزيته بينهم بالبصرة. البيهقي، "مناقب الشافعي"  
بغداد"،    (3)  تاريخ   " بن  400:  2البغدادي،  محمد  لمعال  الت سيس  "توال  والعسقلاني،  ؛ 

 . 48،  47إدريس"، 
 . 400: 2البغدادي، "تاريخ بغداد"   (4) 
كانت المرة الأول في قدومه إل بغداد سنة خمس وتسعين ومئة، وقد أقام سنتين، ثم خرج إل    (5) 

مكة، وقدم بغداد للمرة الثانية سنة ثمان وتسعين ومئة، وأقام أشهرا ثم خرج. ويقال إنه قدم  
مصر سنة تسع وتسعين ومئة في أول خلافة الم مون، وم يزل بها إل أن مات رحمه الله في  

؛ والبغدادي،" تاريخ  220:  1سلخ رجب سنة أربع ومئتين. البيهقي، "مناقب الشافعي"،  
تحقيق  409،  408،  406،  393:  2بغداد"،   الأدباء".  "معجم  الحموي،  وياقوت  ؛ 

 . 2415، 2414: 6م(، 1993، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1إحسان عباس، )ط
 . 393:  2البغدادي، "تاريخ بغداد"،  (6) 



 محمد أبو العلا أبو العلا الحمزاوي ، د. "قراءة وتحليل" من جذور التفكير البلاغي في رسالة الشافعي

- 260 - 

  . كما تقدم  (1) بمصر  أعاد تصنيفها"الرسالة"؛ حيث ألفها مرة ببغداد، و ومنها:  
 وقد ذكر ، البيان" قد ترك أثره في بغداد وما حولها" ف الشافعي لــويبدو أن تعري

أنه م يكن يعرف العام الذي يراد به   (2) ه(024ت  إبراهيم البغدادي الفقيه )  أبو ثور
من مسائل الأصول   و، وه(3) الخاص، والخاص الذي يراد به العام حتى بينه الشافعي

سميه على رأسها، وكان    ابن المقفع؛ فلقد كان  لبصرةالبيئة العلمية با  أما عن   .والبيان 
الكاتب   الحميد  البيئة  أيضا    هـ(132ت  )عبد  الكتاب في  أوائل  "فهما العربيةمن  ؛ 

الفنية الكتابة  اثنين مارسا  المقفع   ،ثاني  ابن  بمؤلفات  الجاحظ  تقدم؛ (4) وقد تأثر  كما 
 .(5) "قضى أيامه الأخيرة فيها"، وقد  في البصرة أيضا   لنش ته

، الأول  تعريف ابن المقفع والشافعي حول البلاغة والبيان في جزئه  ومع التقاء   
ببيان من نزل نجد اختلافا في تعريف   الثاني؛ حيث اتجه إل ربطه  الشافعي في الجزء 

بلسانه القرآن؛ ليربط بين طرائق الدلالة على المعاني، والقرآن الكريم الذي هو مناط 
أنها بيان  لمن خوطب بها "  يقول: ااستنباط الدليل على الحكم الشرعي كما تقدم؛ ولذ 

عنده الاستواء  متقاربة  بلسانه  الق ر آن  نزل  بيان  وإن كان    ، ممن  تأكيد   أشد   بعضها 
بعض الحكم  "من  واستنباط  الدليل،  فهم  على  يعين  ما  البيان  من  هنا  يريد  فهو  ؛ 

، ومن طرائقها في الخطاب، الشرعي من القرآن الكريم، وفق ما تعرفه العرب من لسانها
 والدلالة على المعاني. 

 
 . 157؛ والرازي، "مناقب الإمام الشافعي"، 230: 1البيهقي، "مناقب الشافعي"،  (1) 
 . 204وهو من رواة كتب الشافعي القديمة. السلماسي، "منازل الأئمة الأربعة"،  (2) 
 . 222: 1البيهقي، "مناقب الشافعي"  (3) 
،  121،  73م(،  1965، القاهرة: دار الفكر العربي،  3عبد اللطيف حمزة، "ابن المقفع"، )ط  (4) 

236 . 
 . 78، 16م(، 1969، القاهرة: دار المعارف، 2طه الحاجري، "الجاحظ، حياته وآثاره"، )ط (5) 
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وجوه البيان من الوحي والإشارة إل  أما تفصيل ابن المقفع في تعريفه، فقد أشار إل  
عامة الكلام شعره ونثره؛ فهو بصدد  ب   ربطه   لكونه إلخ؛    المعنى، والإيجاز الذي جعله البلاغة 

 . الحديث عن بلاغة البيان عامة، وما ينبغي أن يتوافر لها، ويتناسب مع مقامات الكلام 
حول  الحديث  طرائقه    " البيان "   تعريف   فأصول  جهات  واتساع  ولكن  متقاربة، 

وفنونه  البيان  طرائق  في  البيان   مختلفة   النظر  نوع  وكلام    باختلاف  والسنة،  القرآن  بين 
شعرا ونثرا  جهات ،  الناس  تختلف  فيه   كما  الأصوليين والبيانيين   النظر  بين بلاغة  ،  بين 

 . الدلالة عند الأصوليين، وبلاغة الإمتاع والإقناع، ومحاسن الكلام عند البيانيين 
يجعل للرسائل بلاغتها الخاصة التي  ه(  298ت  ومن هنا وجدنا إبراهيم الشيباني ) 

لا يجوز فيها بعض ما جاء في بلاغة القرآن من الإيجاز، والحذف؛ لأن القرآن قد خاطب  
بلسان   لهم  علم  لا  اللغة  على  دخلاء  قوم  بها  يُاطب  والرسائل  فصحاء،  قوما  به  الله 

  من الإيصال   ز في الرسائل ما جاء في آي القرآن واعلم أنه لا يجو " يقول:  العرب؛ حيث  
)الاختصار( والحذف، ومخاطبة الخاص بالعام، والعام بالخاص؛ لأن الله سبحانه وتعال  

والرسائل إنما    ؛ أمره ونهيه ومراده   –جل ثناؤه   –خاطب بالقرآن أقواما فصحاء فهموا عنه  
يُاطب بها قوم دخلاء على اللغة لا علم لهم بلسان العرب، وكذلك ينبغي للكاتب أن  

الل  تعال:  يتجنب  قوله  مثل  على  يكاتب  ذهب  إن  فإنه  الملتبس؛  والمعنى  المشترك  فظ 
ََََلتََََٱَََلعَيَََٱَكنَاََفيَهاََوََََلتَََٱَََلقَرَيَةَََٱَوسَـَلَََََ﴿  قبَلَنَاََفيَهاَ

َ
بلََََ﴿   : ، وقوله تعال [ 82]يوسف:  ََ﴾ أ

أهل القرية وأهل العير، وبل  احتاج أن يبين أن معناه: اس ل    [ 33]سبأ:  ََ﴾ لۡهَاَرََٱوَََََلََّلَََٱَمكَرََََ
 . ( 1) مكركم بالليل والنهار، ومثله في القرآن كثير" 

 علىلأقوام دخلاء   ؛ لكونها خطابا وهذه الوجوه التي أنكرها الشيباني في الرسائل

 
الكتابة". تحقيق: يوسف عبد    (1)  البلاغة وأدوات  العذراء في موازين  الشيباني، "الرسالة  إبراهيم 

 . 45م(، 2005الوهاب، )القاهرة: ط دار الطلائع، 
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 طرائقفي  هي من وجوه البيان وبلاغته في القرآن الكريم، والتي ذكرها الشافعي    اللغة؛
 . العرب من لسانها  اتعرفه  هي التي لخطاب وبلاغته، و ا

والأصوليين  و  الشافعي  نظرة  مع  البلاغيين  نظرة  البيان تلتقي  أن  ي    في  ،  د  لا 
من   الأصوليون  فهمه  وكما  الشافعي،  عبارة  به  توحي  ما   (1) للبيان  تعريفهكما  وهو 

لمت خرين من البلاغيين؛ حيث رأوا أن وانتهاء  باانتهجه البلاغيون أيضا ابتداء  بالجاحظ  
حد "علم   له  ليس  من (2) " البيان  واحد  من كل  أتم  الكلام  عرف  في  "البيان  وأن   ،

 . (3) الفصاحة والبلاغة"
البلاغيين تتدرج في نظرتها  تعريفات السابقة لبيان اللسان عند  ال   ، ويلحظ أن ا هذ 

  وصولا و   الذي يبدو مشدودا إل تعريفات الشافعي، والجاحظ،   من بيان السليقة والطبع 
الكاشفة عن   الدلالة  اسما يجمع طرائق  فتلتقي في رؤيتها حول كونه  الصناعة؛  بيان  إل 

 ، وتعبر عن المقاصد والأغراض. تلائمها المعاني، مع حسن الاختيار للألفاظ التي  
وفي إطار الصناعة النظرية ترى البيان أعم من الفصاحة والبلاغة، ويهدف إل 

من  الكلام  محاسن  المقامات   خلال  معرفة  اللفظ  بها  يطابق  التي  الأحوال  معرفة 
 ومقاصد الكلام. 

  

 
)ط   ( 1)  الحكمي،  أحمد  الله  عبد  تحقيق:  الفقه".  أصول  في  الأدلة  "قواطع  السمعاني،  ،  1منصور 

 . 185:  1؛ وابن عقيل، "الواضح في أصول الفقه"،  56:  2م(،  1998الرياض: مكتبة التوبة،  
 . 46ابن الأثير، "جوهر الكنز"،  (2) 
)ط  (3)  البيان"،  علم  في  القريب  "الأقصى  التنوخي،  الخانجي،  1محمد  مكتبة  القاهرة:   ،

 . 33هـ(، 1327
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 المبحث الثاني: فنون البيان

 توطئة: 
ابتد   الشافعي  سار منهج  على  رسالته  البيان،  أفي  بتعريف  الخمسة ه  ووجوهه 
و  العرب؛   بعد ذلك  مهد المتقدمة،  بلسان  نزل  القرآن  البياني بالعلم بأن  الجانب  لهذا 

الله"  :فقال علم كتاب  جماع  بلسان   : ومن  نزل  إنما  الله  جميع كتاب  بأن  العلم  
ولا نعلمه ييط   ،ولسان العرب أوسع الألسنة مذهب ا وأكثرها ألفاظ ا، "(1) "العرب

على عامتها حتى لا يكون يء ولكنه لا يذهب منه ش  ،بجميع علمه إنسان غير  نبي
 .(2) " موجود ا فيها من يعرفه

لا  العرب؛ لأنه  بلسان  القرآن  بنزول  الخاص  الوصف  بهذا  ابتدأ  إنما  أنه  ويبين 
، وما فيه من اتساع الوجوه التي هي طرائق يعلم علم الكتاب من جهل لسان العرب

المعاني على  يقول: الدلالة  حيث  نزل "  ؛  الق ر آن  أن  من  وصفت   بما  بدأت  وإنما 
غيره دون  العرب  جه ل   ؛بلسان  أحد  الكتاب  ع ل م  جم  ل  إيضاح  م ن  يعلم  لا  لأنه 

العرب لسان  وتفرق ها  ،س ع ة  معانيه  اع   وجم  وجوهه  عنه   ،وكثرة   انتف ت   عل مه  ومن 
 .(3) "الش ب ه التي دخلت على من جهل لسانها

أنه نزل   تستند إلته، و وعبارته هنا مؤسسة لقاعدة مهمة في فهم التنزيل ودلالا
على ما تعرف العرب من لسانها، ومن جهل العلم بسعة لسان العرب، وكثرة وجوهه 

 ، ومن علمه انتفت عنه الشبهة. علم الكتابجمل  م يتضح له من    وتفرقها؛   ومعانيه
أن  و  يرى  النصيحة هو  من  خاصة،  العرب  بلسان  نزل  القرآن  أن  على  العامة  تنبيه 

 
 . 40الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
 . 42"السابق"،  (2) 
 . 50"السابق"،  (3) 
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 .(1) ا من طاعة الله الجامعة لكل خيرللمسلمين؛ وقياما بإيضاح الحق؛ وهم
 : في لسان العرب  ، ووجوه البيانالدلالة على المعانيطرائق    -1

لاتساع الوجوه التي هي طرائق الدلالة على المعاني في لسان   بعد التمهيد المتقدم
إل    ؛العرب الشافعي  الطرائق   ،بيانهادلف  هذه  الرسالة حول  في  عباراته  بنقل  وأبدأ 

؛ كما رآها البلاغيون   مسائل البيان حسب ترتيب ورودها، ثم أحدد ما يبنى عليها من  
العرب  "   :يقول  حيث بكتابه  الله  خاطب  معانيها  فإنما  م ن  ت  ع ر ف  ما  على   ، بلسانها 

منه عام ا  يءوأن  فطرته أن يخاطب بالش  ،اتساع  لسانها  :وكان مما تعرف من معانيها
الظاهر العام  به  ي راد  ر ه  ،ظاه ر ا  آخ  عن  منه  هذا  بأو ل  يراد   .وي س تغنى  ظاهر ا  وعام ا 

الخاص   وي د خ ل ه  العام  فيه  ؛به  به  خوط ب   ما  بب  ع ض  هذا  على  وعاما   .في س ت دل  
الخاص به  يراد  ظاهره  اوظاهر    .ظاهرا  غير   به  ي راد  أن ه  ياقه  س  في  هذا   .ي  ع ر ف  فكل  

أو وسطه أو آخره ع ل م ه في أول الكلام  الش  .موجود  من كلامها ي  ب ين      يءوتبتدئ 
الش وتبتدئ  آخره  عن  فيه  لفظها  أو ل ه    يءأو ل   عن  منه  لفظ ها  آخر   . يبين 

بالش يكون   يءوتكل م   ثم  الإشارة   تعر  ف  باللفظ كما  الإيضاح  دون  بالمعنى  ت  ع ر  ف ه 
جهالتها أهل  دون  به  علمها  أهل  لانفراد  أعلى كلامها  من  عندها  وتسمي .  هذا 

الكثيرة  يءالش بالأسماء  المعاني    ،الواحد  الواحد  بالاسم  بعد   ،(2) "  ةير الكث  وت سمي 
السابقة، شرع  البيان   في ذكر الأمثلة  الإمام   عبارته  الاستدلال   وتحديد وجوه ،  لطرائق 

نة أيضا كما مع تأكيده أن هذه الطرائق تنسحب على الس  ،وفق لسان العرب  فيها
فقد   ؛ورسول الله عربي اللسان والدار"  ، ومن ذلك: قوله:(3) نص عليه في غير موضع 

 
 . 50ينظر: "السابق"،   (1) 
 . 52، 51الشافعي، "الرسالة"،  (2) 
 . 55، 53"السابق"،  (3) 
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كما وصفت لك في كتاب الله   ،وعاما يريد به الخاص   ،يقول القول عاما يريد به العام 
 .(1) "وسنن رسول الله قبل هذا

الخاص  -2 ويدخله  العام،  به  يراد  الذي  الظاهر  علاقة العام  إلى  والإشارة   ،
 : "العموم" من علاقات المجاز المرسل

منه عام ا ظاه ر ا ي راد به العام    يءوأن  فطرته أن يخاطب بالش: "الشافعي  يقول
ر ه  ،الظاهر آخ  عن  منه  هذا  بأو ل  وي د خ ل ه   . وي س تغنى  العام  به  يراد  ظاهر ا  وعام ا 
 . "في س ت دل  على هذا بب  ع ض ما خوط ب  به فيه  ؛الخاص  

هنا قد جمعت بين إرادة المعنى الحقيقي في الدلالة على المعنى فيما يتعلق   عبارته
بالعام الظاهر الذي يراد به العام؛ "بحيث يستغني ويستقل في إفادة العموم عن النظر 

 .(2) في سياق الجملة وأولها وآخرها؛ فيجب حمله على ما يقتضيه لفظه"
خَلَقَََكََََشََءََََوهَوَََعََلَََكَََََََللَََّٱَ﴿  :وقد مثل له بثلاثة أمثلة، ومنها قوله تعال 

 ، فكل شيء من سماءفهذا عام لا خاص فيه؛  ثم قال: "  [ 62]الزمر:  ََ﴾ ٦٢شََءَََوكَيَلََ
 .(3) وغير ذلك، فالله خلقه"  ،وذي روح، وشجر  ، وأرض

العام الظاهر الذي يراد به العام ويدخله الخاص؛ فهو ما جمع بين الدلالة  أما 
، وهو ما يستدل المعنى الحقيقي الظاهر، وضم في جانب منه معنى مجازيا خاصاعلى  

عبارته   حسب  الكلام  سياق  من  قولهعليه  ما "  : في  بب  ع ض  هذا  على  في س ت دل  
 .(4) "خوط ب  به فيه

 
 . 213"السابق"،  (1) 
 . 76هـ(، 1437محمد المبارك، "شرح رسالة الشافعي سبك المقال"، )الرياض: ط المؤلف،  (2) 
 . 54الشافعي، "الرسالة"،  (3) 
 . 52"السابق"،  (4) 
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تعال:  قوله  ومنها  أمثلة،  بثلاثة  له  مثل  ََ﴿  وقد  هلََ
َ
لَِ كََنََ ومَنََََََلمَدَيَنةَََٱَماََ

عرَاَبََٱَحوَلَهَمََمنَََََ
َ
نَيتَخَلَفَوَاََعنََرسَوَلَََََلَِ

َ
نفسَهَمَََعنََنفَسَهَََََلَلََّٱَأ

َ
ََ﴾َۦَولََََيرَغَبَوَاََبأَ

وإنما أ ر يد به م ن أطاق الجهاد من   ،وهذا في معنى الآية ق ـب ـل ه ا"  ثم قال:  ،[120]التوبة:  
 ؛وليس لأحد منهم أن يرغب بنفسه عن نفس النبي أطاق الجهاد أو م ي ط ق ه  ،الرجال

وقد مثل بعد ذلك لما هو عام الظاهر ويجمع   ،(1) " ففي هذه الآية الخصوص والعموم
 .(2) العام والخاص في نص واحد

؛ ولكنه أشار إل ه لم يظهر إلا بعد ف  والشافعي هنا م يصرح بمصطلح "المجاز"؛   
مضمونه من خلال ما ذكره من بيان وجوه الاستدلال في الآيات التي استشهد بها في 
الموضع السابق، والمواضع الأخرى المتصلة ببحث الخاص كما سي تي؛ وبنى الأصوليون 

 . والبيانيون على عباراته دخولها تحت "المجاز"
هو   الذي ذكره الشافعي هو الحقيقة، والخاص   العام الظاهرف  ؛ يانيينأما عند الب

لأ(3) المجاز إطلاقه؛  على  ليس  ولكن  تختلف  ،  المجاز  العلاقةن  الاستعارة فف  ؛فيه  ي 
الأصوليون  اختلف  علاقات كثيرة  المرسل  المجاز  وفي  التلازم،  الكناية  وفي  المشابهة، 

ذكر   في حصرها حتى أوصلها بعضهم إل أربعين علاقة، وفي المجاز العقلي  يانيون والب
 .(4) المت خرون ست علاقات

 
 . 54الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
 . 58-56ينظر: "السابق"،   (2) 
التخصيص نوع من التجوز عند الأصوليين على قول الأكثر: إن العام إذا خص يكون مجازا    (3) 

)ط للصبان"،  البيانية  الرسالة  على  الأنبابي  "حاشية  الأنبابي،  محمد  الباقي.  بولاق:  1في   ،
 . 175هـ(، 1315المطبعة الأميرية، 

الآداب،    (4)  مكتبة  القاهرة:  )ط  المفتاح"،  تلخيص  لشرح  "الإيضاح  القزويني،  الخطيب 
الأفراح"،  151،  105،  79:  3،  42:  1م(،  1999 "عروس  السبكي،  الدين  وبهاء  ؛ 

= 



 2|الجزء:  14العدد:   –الجامعة الإسلامية للغة العربية وآدابهامجلة  

- 267 - 

الشافعي عبارات  والخاص   وظهر صدى  الظاهر  العام   في بحث   المتقدمة حول 
والمجاز  الحقيقة  حول  الجرجاني  القاهر  الحقيقة ف؛  العقليين  عبد  موسعا؛   عرف   تعريفا 

فاد  بها على ما هو عليه في العقل، وواقع   ـ وضعت ها على أن الحكم  المفكل  جملة "  بقوله: 
موقع ه منه، فهي حقيقة ، ولن تكون كذلك حتى ت ـع رى من الت و ل، ولا فصل بين أن 

، فمثال وقوع   ،تكون مصيب ا فيما أفدت  بها من الحكم أو مخطئ ا وصادق ا أو غير صادق 
تعال  اللَّ   خلق  قولنا:  والقطع  واليقين  الصحة  على  العقل  من  موقعه  المفاد   الحكم 
وأرسخها في  الحقائق  أحق   من  فهذه  موجود  سواه،  وأوجد  كل  العام،  وأنش   الخلق، 

 .(1) ..." العقول
 ، طابق العقل على الصحة واليقينيقائمة على أن الحكم المفاد    العقلية   فالحقيقة

التي الكريمة  في معنى الآية  أو الشك والظن الكاذب، والمثال الذي ذكره عبد القاهر  
وهو على الصحة واليقين كل شيء،    القكون الله خ  مستدلا بها على  ؛ذكرها الشافعي

جملة  وحد ه أن  كل  "  : في الجملة؛ فعرفه عبد القاهر بقوله  العقلي أما عن المجاز  والقطع. 
الت و ل، فهي مجاز ــأخرجت  الحكم الم العقل لضرب  من  ، (2) " فاد  بها عن موضعه من 

  . اا لنوع المجاز، وعلاقاته قوة وضعف  الت ول تختلف تبع    ضروب و 

 
= 

الهادي،  4)ط دار  بيروت:  "المطول"،  44،  43:  4هـ(،  1412،  والتفتازاني،  ،  576؛ 
؛ والأسنوي،  798-766: 3ويراجع تفصيل ذلك في: السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"  

الأصول،   منهاج  شرح  السول في  على  169-164:  2"نهاية  الانصاري  زكريا  وحاشية  ؛ 
 213-198: 2؛ والزركشي، "البحر المحيط في أصول الفه"، 32: 2شرح المحلي 

، القاهرة: مكتبة الخانجي،  1عبد القاهر الجرجاني، "أسرار البلاغة". تحقيق: محمود شاكر، )ط  (1) 
 . 384م(، 1991

 . 385"السابق"،  (2) 
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في  و  البلاغيين  من  المت خرون  والمجاز  تقسيمهماستدعى  هذا   اللغويين   للحقيقة 
"الكلمة    ـ؛ فعرفوا الحقيقة بالشافعي  عندالبحث الأصول المتقدم حول العام والخاص  

التخاطب" اصطلاح  في  له  وضعت  فيما  ب  .(1) المستعملة  المفرد  الكلمة "  :ـوالمجاز 
قرينة   مع  التخاطب على وجه يصح،  اصطلاح  له في  ما وضعت  المستعملة في غير 

 .(2)عدم إرادته"
تقسيمكما   وعرفية  :إل  الحقيقة  استدعوا  وشرعية  عامة،   لغوية  أو  خاصة 

، وحديث الأصوليين حديث الشافعي حول الخاص والعام  من،  (3) وكذلك المجاز ...  
ذكر بهاء الدين السبكي أن "للأصوليين في إثبات الحقائق الشرعية خلاف و ؛  (4) بعده

 . (5) يطول ذكره"
أما عن الخاص الذي ذكره الشافعي في هذا القسم فيرجع عند البلاغيين إلى 

علاقته   الذي  المرسل  العاميةالعموم" المجاز  أو  الخاص"  ويراد  العام  يطلق  ؛ ؛ حيث 
 . (6) عنى الحقيقي عاما، والمجازي خاصابأن يكون الم 

بـ   الشيء شاملا  لكثيرين«وعرفه الصبان  وأريد بلفظه بعض معين مما   ،»كون 
فيه"  مما   مجازا  "وكونه  يتناوله البلاغيين  ،(7)لا خلاف  عند  مختلفون   .أي  والأصوليون 

 
 . 74:  3القزويني، "الإيضاح"،  (1) 
 . 76:  3"السابق"  (2) 
 . 78، 77: 3ينظر: "السابق"،   (3) 
 . 154: 2ينظر على سبيل المثال: الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"،   (4) 
 . 29: 4السبكي، وابن يعقوب المغربي، "شروح التلخيص"،  (5) 
 . 479الديركوشي، "كنز الإيجاز في شرح علاقة المجاز"،   (6) 
البيانية". تحقيق مهدي عرار، )ط  (7)  "الرسالة  الصبان،  العلمية،  1محمد  الكتب  دار  بيروت:   ،

 . 106هـ(، 1426
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 .(1) ؟حول العام بعد التخصيص هل يبقى حقيقة أو يكون مجازا
كما بسط ذلك في   لاستعماله في بعض ما وضع له أولا   والأكثر على أنه مجاز "

اسم يطلق  فمن علاقات المجاز المرسل؛    "الكلية"كما يدخل تحت علاقة    ،(2) الأصول"
 . (3) ؛ فيسمى الشيء باسم كلهالكل على الجزء

الوجه    ، عموم بعض الآيات وخصوصها   د  ومما تجدر الإشارة إليه: أن السيوطي ع  
 فيه من الاتساع والمجاز فيما يبدو. ؛ لما  ( 4) عشر من وجوه إعجاز القرآن الكريم الرابع  

 :"الإيجاز "  والإشارة إلى فن ،  العام الظاهر يراد به الخاص  -3
 ".وعاما ظاهرا يراد به الخاص"  بقوله المتقدم:   صنفأشار الشافعي إل هذا ال 

علاقة   تحت  أيضا  يدخل  الصنف  عند   "العموم"وهذا  المرسل  المجاز  علاقات  من 
أمثلة لهذا النوع، تختلف في وضوح دلالاتها عند من يجهل أربعة  البلاغيين، وقد ذكر  

العرب،   العرب  في وضوح دلالاتها   ولا تختلف لسان  عندهم  "؛  عند  البيان  أقل  لأن 
 . كما ذكر  (5) " كاف من أكثره

تعال  قوله  ذكرها  التي  الأول  لهَمََََََلََّيَنََٱَ﴿  :والآية  ََََلۡاَسََٱَقاَلََ قدََََََلۡاَسََٱَإنََ
فََ لكَمَََ ََََخشََوهَمَََٱَجََعَوَاََ حسَبَنَاَ وقَاَلوَاََ إيَمَنَاََ ]آل  ََ﴾١٧٣ََلوَكَيَلََٱَونَعَمََََََللَََّٱَفزَاَدهَمَََ

م ن جم ع  لهم من   غير   ام ن مع رسول الله ناس   فإذ  كان"  : ومما ذكره: قوله  ،[173عمران:  
 ، غير  م ن جم ع لهم وغير  من معه ممن جم ع عليه معه  اوكان المخبرون لهم ناس    ،الناس

 
 . 304: 1ينظر: ابن عقيل، "الواضح في أصول الفقه"،  (1) 
 . 107؛ والصبان، "الرسالة البيانية"، 47السبكي، "جمع الجوامع في أصول الفقه"،   (2) 
 . 576؛ والتفتازاني، "المطول" 83: 3القزويني، "الإيضاح "،  (3) 
ينظر: جلال الدين السيوطي، "معترك الأقران في إعجاز القرآن". تحقيق أحمد شمس الدين،    (4) 

 158 -156: 1م(، 1988، بيروت: دار الكتب العلمية، 1)ط
 . 61الشافعي، "الرسالة"،  (5) 
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فالدلالة بي  نة مما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض  الناس   ؛ وكان الجامعون لهم ناس ا
 . (1) ..."دون بعض

من علاقات المجاز   السابقة   " العموم"العلاقة هنا هي علاقة  أن    ويرى البلاغيون 
. والثاني: على (2) لأول: على نعيم بن مسعود الأشجعي ؛ "حيث أطلق الناس، االمرسل

السابقة أيضا؛ حيث   "الكلية "ويمكن دخولها تحت علاقة    ،(3) "أبي سفيان وأصحابه
 ؛ ، وقد تتداخل علاقات المجاز المرسلكما تقدم  أطلق الكل وهم الناس، وأراد بعضهم

 .(4) والتجاور الحاصل بينها، مع بقاء خصوصية كل علاقة منها  للتلازمنظرا  
ويعقب الشافعي على تدرج الدلالات في الآيات التي ذكرها في الوضوح عند 

العرب لسان  يجهل  "الإيجاز" ،  من  فن  فيه  استحضر  فيقول  تعقيبا  الآية ؛  ذكر  بعد 
تعال:   قوله  ََ﴿الثالثة، وهي  فاَضَ

َ
أ حيَثَََ منَََ فيَضَواََ

َ
أ ََٱوَََََلۡاَسََٱَثمَََ إنََََََلَلَََّٱَََستَغَفَرَوَا

وهي   ،وهذه الآية في مثل معنى الآيتين قبلها"  :[199]البقرة:  ََ﴾ ١٩٩غفَوَرََرحَيَمَََََللَََّٱَ

 
 باختصار.  59"السابق"،  (1) 
فلما كان قائم ا مقام جمع كثير في هذه الخصلة الذميمة؛ أطلق عليه لفظ »الناس«؛ مبالغة في    (2) 

تقبيح حاله، وقد أسلم )رضي الله عنه( عام الخندق، وقيل المراد بالناس في هذه الآية: وفد  
من عبد قيس مروا على أبي سفيان، وكانوا يريدون المدينة للميرة، أي لشراء الطعام، فشرط  
لهم أبو سفيان حمل بعير من زبيب إن ثبطوا المسلمين. والأول قول مجاهد وعكرمة، والثاني  
قول محمد بن إسحاق وجماعة، وقد قدمه البيضاوي في تفسيره. الأنبابي، "حاشية الأنبابي  

 . 218على الرسالة البيانية"،  
 . 766الصبان، "الكواكب الدرية في العلاقات المجازية"،  (3) 
يراجع:    (4)  والبيانيين.  الأصوليين  من  المحققون  قرره  ما  هو  العلاقات  بعض  بين  التداخل  قضية 

؛ وابن يعقوب المغربي، "مواهب الفتاح"،  134:  1التفتازاني، "شرح التلويح على التوضيح"  
 . 73، 72؛ والمنياوي، "حاشية مخلوف المنياوي على الرسالة البيانية"،  43: 4
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والثانية   ،والآية الأول أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية  ،العرب سواءعند  
لأن أقل البيان   ؛ وليس يُتلف عند العرب وضوح هذه الآيات معا  ،أوضح من الثالثة

فأقل ما يفهمه به كاف    ؛إنما يريد السامع  ف  ه م  قول القائل ؛ عندها كاف من أكثره
 .(1) " عنده

أكثره "   : الأخيرة وعبارته   من  كاف  عندها  البيان  أقل  يريد   ؛ لأن  إنما 
فيها إشارة جلية إلى    ". فأقل ما يفهمه به كاف  عنده   ؛ السامع  ف  ه م  قول القائل 

 . فن "الإيجاز 
البلاغيين نظرة  مع  تلتقي  العبارة  وفن   ،"الإيجاز"حول    المتقدمين  وهذه 

كما تلتقي مع رؤيتهم حول   والإيماء إل المعنى."؛ حيث يقوم على قلة اللفظ،  "الإشارة
ذكروا أن البلاغة   فقد   ؛المخاطبإل  المتكلم    مندور البلاغة في إفهام المعنى وإيصاله  

 ، وقالوا في بعض تعريفاتها: سميت بذلك؛ "لأنها تنهي المعنى إل قلب السامع فيفهمه"
كتمكنه في نفسك، مع صورة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع فتمكنه في نفسه  "

حسن" ومعرض  وأنها:(2) مقبولة،  من "  ،  صورة  أحسن  في  القلب  إل  المعنى  إيصال 
 .(3) اللفظ"

المقفع  ابن  فقال  الإيجاز؛  بأنها  قديما  البلاغة  عرفوا  في    ه( 142ت  )   وقد 
السابق:  البلاغة  البلاغة "   تعريف  هو  أيضا  ،  ( 4) " والإيجاز،  الأعراب  يراه  ما  وهو 

 
 . 61الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
أبو هلال العسكري، " كتاب الصناعتين". تحقيق علي البجاوي، ومحمد أبي الفضل إبراهيم،    (2) 

 . 8،  6م(، 1952، القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، عيسى البابي الحلبي، 1)ط
 . 76،  75الرماني، "النكت في إعجاز القرآن"،  (3) 
 . 116:  1الجاحظ، "البيان والتبيين"،  (4) 
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  " الإيجاز " وحول    ، ( 2) لمحة دالة" "   بأنها:   ه( 180ت  وعرفها خلف الأحمر ) ،  ( 1) فيها 
العرب، يقول المبرد  الم "   : ه( 285ت  )   في كلام  ،  فهم من كلام العرب الاختصار 

المفخم  عن    ، والإطناب  الألباب  ذوي  عند  فيغني  الشيء  إل  الإيماء  يقع  وقد 
 . ( 3) " كشفه، كما قيل: لمحة دالة 

ذكروا   فقال وقد  الإيجاز؛  من  المعنى،  إل  "الإشارة  )   أن  جعفر  بن  ت  قدامة 
أو   ، وهو أن يكون اللفظ القليل مشتملا  على معان كثيرة بإيماء إليها الإشارة،  : " ه( 337

 . ( 4) " هي لمحة دالة " ل بعضهم، وقد وصف البلاغة، فقال:  ا ، كما ق عليها   لمحة تدل 
عباره  مضمون  مع  تلتقي  "والإشارة"،  "الإيجاز"،  حول  السابقة  والعبارات 

ب م به المخاط  ه  ف  في أن أقل البيان عند العرب كاف من أكثره، وأقل ما ي ـ   ،الشافعي
التعريفات الموضحة، وقد بسط البلاغيون هذا الجانب من خلال    . عنده  السامع كاف  

 تقوم على الإيماء، والوحي،   بلاغة البيان  بكون  لعبارات الكاشفة، والأمثلة التي تشي وا
والإشارة المغنية عند ذوي الألباب، وأقل العبارات المشتملة على أكثر   واللمحة الدالة، 

 . (5)من البلاغيين  المت خرين  واتسع بحث ذلك في كتبتطور  قد  ، و المعاني
عن   وبعده  تجدر الإشارة إل أن حديث البلاغيين المتقدمين قبل الشافعيلكن  

 
 97، 96: 1"السابق"،  (1) 
الشعر"،    (2)  "نقد  جعفر،  "العمدة"،  155،  154ابن  والقيرواني،  والبغدادي،  242:  1؛  ؛ 

البلاغة"،   التحبير"،  24"قانون  "تحرير  الإصبع،  أبي  ابن  في:  العبارة  هذه  شرح  وينظر  ؛ 
200  ،201 . 

 . 27: 1المبرد، "الكامل"،  (3) 

 . 200؛ وتحرير التحبير، ومراجعه، 155، 154ابن جعفر، "نقد الشعر"،  (4) 

السائر"،    (5)  "المثل  الأثير،  ابن  المثال:  سبيل  على  والقزويني،  319:  1ينظر  بعدها؛  وما   ،
 . 96: 2الإيضاح، 
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اهتمام  في كونه حداجاء صريحا،    " الإيجاز"  هم للبلاغة كما تقدم؛ ومرجع ذلك إل 
 كلام العرب شعرا ونثرا، ووقوفها على هذه الخصيصة في المعاني ومحاسنها بدراسة  مبكرا  

 . المستمرة والمستقرة في طرائق الدلالة في لسانها
وإنما تحدث عن  رأسا،  الإيجاز  الحديث عن  بصدد  يكن  م  فهو  الشافعي  أما 

في   والخفاء   ، الإيجازو   المجاز،  على   البيان يقوم   ، وهو فن من العام الذي يراد به الخاص
  الدلالة البيانية  في لسان العرب؛ فقاد البحث الأصول إل  ، والإشارة إل المعنى العبارة

 إل المعنى في هذا الفن. يماءالتي ركزت على جانب الإشارة والإ
 السياق ومراعاة المقام:   والإشارة إلى ،  بيان الظاهر المراد به غير ظاهره  -4

وقد ذكره ،   سياقه معناه"ين "الصنف الذي يب  عنوانا لهذا النوع بـ  الشافعي  وضع
عبارة:  ظاهره  ا وظاهر  "  سابقا تحت  غير   به  ي راد  أن ه  ياقه  س  في  هذا   . ي  ع ر ف  فكل  

أو وسطه أو آخره ع ل م ه في أول الكلام  الش  .موجود  من كلامها ي  ب ين      يءوتبتدئ 
 ". يبين آخر لفظ ها منه عن أو ل ه    يءأو ل  لفظها فيه عن آخره وتبتدئ الش

لهذا النوع؛ يظهر أنه يتحدث   ومن خلال المثالين اللذين استدل بهما الشافعي
وسَـَلََهَمََََ﴿عن بعض علاقات المجاز المرسل كما سي تي؛ حيث يقول في قوله تعال:  

َََََلتَََٱَََلقَرَيَةَََٱَعنََََ تيَهمَََحيَتاَنهَمَََيوَمََََََلسبَتَََٱَإذَََيعَدَوَنََفَََََِلَۡحَرَََٱَكََنتَََحاَضَِةَ
َ
تأَ إذَََ

ََ يفَسََقوَنَ كََنوَاََ بمَاََ نبَلَوَهمََ كذَلََكَََ تيَهمََََ
َ
تأَ لَََ يسَبَتَوَنََ لَََ ويَوَمَََ شَُعَََٗ ََ﴾ ١٦٣سبَتَهَمَََ

 : [ 163]الأعراف: 
إذََََ)  قال   فلما  ؛فابتدأ جل ثناؤه ذ كر  الأمر بمس لتهم عن القرية الحاضرة البحر"

لأن القرية لا تكون عاد ي ة    ؛دل على أنه إنما أراد أهل  القرية. الآية  (لسبَتَََٱَيعَدَوَنََفََِ
فاسقة   غيره  ولا  ولا  السبت  في  الذين   ، بالعدوان  القرية  أهل  بالعدوان  أراد  إنما  وأنه 
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هم بما كانوا يفسقون   .(1) "ب لا 
الب ؛ "المحلية"علاقته    ا مرسلا  فيها مجاز  أن    (2) في مثل هذه الآية  يانيونوقد ذكر 

الم  يطلق  الح  ل  ح   ــ حيث  ويراد  أهلها،  ال  ،  وأراد  القرية  ف طلق  في ؛  ذلك  بيان  وسياتي 
الشافعي.    صنفال من كلام  أي أوذكروا  التال  الحذف،  بمجاز  القول  فيها  نه يجري 

 . حذف المضاف؛ ف طلقت القرية، وأريد أهلها
  " المحلية"وقد عد الأصوليون "الزيادة والنقصان من علاقات المجاز مقابلا لعلاقة  

وغيرهما" البيضاوي  للقاضي  والمنهاج  الرازي،  للإمام  المحصول  في  ونقل (3) كما   ،
 . (4) إطلاق المحل وإرادة الحال لا من الحذف"لزركشي أن المجاز بالنقصان من: "ا

على   والبيانيون  علاقات والأصوليون  من  والزيادة  الحذف  يرون  لا  التحقيق، 
عليه المتعارف  المرسل بالمعنى  له   ،المجاز  الذي هو كلمة مستعملة في غير ما وضعت 

؛ ولأن (5) لعلاقة وقرينة صارفة، بل بمعنى مطلق التوسع والتسمح؛ فاللفظ فيهما حقيقة 
الكلام لا يكون نقلا لها عن أصلها الكلمة من  الذكر، وإسقاط  يتصور و   ؛ ترك  إنما 

 .(6) النقل فيما دخل تحت النطق كما ذكر عبد القاهر الجرجاني
المجاز كما   أنه ليس من  السابق على  الشافعي  وقد فسر الأصوليون كلام 

 
 . 63، 62الشافعي، "الرسالة"،  (1) 

قبَلَنَاَََََلتََََٱََلعَيَََٱَكنَاََفيَهاََوََََلتَََٱَََلقَرَيَةَََٱوسَـَلَََََ﴿ أي في قوله تعال على لسان إخوة يوسف:    (2) 
َ
أ

ََ  .[82]يوسف: َ﴾ فيَهاَ

 . 249الأنبابي، "حاشية الأنبابي على الرسالة البيانية"،  (3) 

 . 209: 2الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"،   (4) 
 (5)    ،" التلخيص  "شروح  المغربي،  يعقوب  وابن  السبكي؛  والصبان،  232،  231:  4ينظر:  ؛ 

 . 120، 119"الرسالة البيانية"، 
 . 417، 416ينظر: الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (6) 
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 . ( 1) ي نقل الزركش 
والسياق  إلى الشافعي    إشارةأما   المقام  في    ؛ مراعاة  إليه  الإلماع  عبارته فجاء 

ياقه أن ه ي راد به غير  ظاهره  ا وظاهر  "  :السابقة فكل  هذا موجود ع ل م ه   . ي  ع ر ف في س 
آخره أو  وسطه  أو  الكلام  أول  الش  ". في  لفظها   يءوتبتدئ  أو ل   ي  ب ين     من كلامها 

 ". يبين آخر لفظ ها منه عن أو ل ه    يءفيه عن آخره وتبتدئ الش
"العلل في الأحاديث" في كما جاءت الإشارة إل هذا الجانب أيضا في باب  

والد ار  قوله:" الل  سان  ع ر بِ    الله  العام    ؛ورسول   به  ي ريد   عام ا  القول   يقول    ،فقد  
هذا ق  ب ل   الله  رسول   وس ن ن   الله  في كتاب  لك  وصفت   الخاص  كما  به  يريد    ، وعام ا 

الشأسوي   عن  الم س أل ة    يءل  ق در  على  عنه  ، ف  ي جيب  الخ بِ     وي  ؤ د  ي  عنه  الم خ بِ   
وي  د  ث  عنه الرجل  ،  فيأتِ   ب ب  ع ض م ع ناه دون بعض  ؛والخ بِ   مخ  ت ص ر ا والخبِ    ، م ت  ق ص ى

المسأل ة   ي د رك  ولم  ج و اب ه  أد ر ك   ق د   بم  ع ر ف ته   ؛ الح د يث   الج و اب   ح ق يق ة  على  في د ل ه 
 .(2) ..."الس ب ب  الذي يخرج عليه الجواب

"القرائن    -فيما يبدو-والشافعي في إشارته المتقدمة والمتميزة إل السياق، يقصد  
بمعناه  الأصوليين  عند  السياق  استعمال  يغلب  بينما  نفسه،  بالسياق  المتصلة  المقالية 
المتصلة،  المقالية  القرائن  عن  عبارة  هو  الذي  اللغوي  السياق  يشمل  الذي  الواسع، 
بالمتكلم  المحيطة  الظروف  عن  عبارة  هو  الذي  الحال،  السياق  إل  بالإضافة 

 .(3) والكلام"
وقد أشار بعض الأصوليين المت خرين إل كون السياق مرشدا لتبين المجملات؛ 

 
 . 209: 2الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"،   (1) 

 باختصار.  213الشافعي، "الرسالة"،  (2) 

 . 87المبارك، "شرح رسالة الشافعي، سبك المقال"،  (3) 
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مرشد إ ل  تبين المجملات وترجيح   ياق الس"  هـ(:660ت  فقال العز بن عبد السلام ) 
  .( 1) ستعمال"بعرف الا  ذلك الواضحات وكل    قريرالمحتملات و ت

إسحاق  وأشار   )أبو  في  790ت  الشاطبي  النظر  أن  إل  لفهم ه(  المساقات 
والبيان؛ المعاني  علم  في  معلوم  هو  مما  البيانيين؛  ف رجعه   الخطاب  أن "  فقال:  إل 

المعاني  علم  معلوم في  وهذا  والنوازل،  والأوقات  الأحوال  المساقات تختلف باختلاف 
الكلام  أول  إل  والالتفات  والمتفهم  المستمع  من  بال  على  يكون  فالذي  والبيان؛ 
وآخره، بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها، لا ينظر في أولها دون آخرها، ولا في 

 .(2) ..." آخرها دون أولها
دلالة مراعاة  ، و راعاة المقام الذي هو مقتضى البلاغةأما عن رؤية البلاغيين لم 

، والإجابة على السؤال على قدر من الكلامسياق الكلام في أوله وآخره على الغرض  
 . متقدم جدا عند البلاغيينحديث  فهو    ؛المس لة

ه(، وهو بصدد تعريف 142ت  ابن المقفع )عبارة  :  هومن أقدم العبارات حول
خير "  :؛ حيث يقولالبلاغة أن  حاجتك، كما  على  دليل  صدر كلامك  في  وليكن 

قافيته عرفت  صدره  سمعت  إذا  الذي  البيت  الشعر  فر ق بين أبيات  يقول:  . ك نه 
النكاح وبين صدر   التواهب، حتى صدر خطبة  العيد، وخطبة الصلح وخطبة  خطبة 

فإنه لا خير في كلام لا يدل على   ؛يكون لكل فن من ذلك صدر يدل على عجزه
إليه  الذي  والغرض  قصدت،  إليه  الذي  العمود  وإل  مغزاك،  إل  يشير  ولا  معناك، 

فقيل  قال:  الموقف؟   :له  نزعت.  التي ذكرت أنها حق ذلك  الإطالة  السامع  فإن مل 
المقام، قال:   ذلك  سياسة  من  يجب  بالذي  وقمت  حقه،  مقام  أعطيت كل   إذا 

 
 . 159ابن عبد السلام، "الإمام في بيان أدلة الأحكام"،  (1) 

 باختصار.  266: 4الشاطبي، "الموافقات"،   (2) 
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، فلا تهتم لما فاتك من رضا الحاسد والعدو، فإنه وأرضيت من يعرف حقوق الكلام
 .(1) " لا يرضيهما شيء

، والمتمثل في السابق واللاحق  ف شار ابن المقفع إل ضرورة مراعاة السياق المقال 
السياق القرائن   مراعاة  إل  أشار  الكلام، كما  مفاصل  بين  الرابطة  والمعنوية  اللفظية 

الرئيس   ا، والتي لها دورهالمقامي والحال، والمتمثل في مطابقة الكلام لمقاماته وسياستها
 . في فهم الخطاب وتفسيره

النمط الذي  في فقال  ؛ وبسط عبد القاهر هذا الجانب الذي أشار إليه الشافعي
الص ن ع  فيه  وي د  ق   الوضع،  في  " ي ـت حد  بـ  بعضها في ؛  ويدخل  الكلام  أجزاء  تتحد  أن 

بعض، ويشتد ارتباط ثان منها بأول، وأن تحتاج في الجملة إل أن تضعها في النفس 
، وأن يكون حالك فيها حال الباني يضع بيمينه ههنا في حال ما يضع اا واحد  وضع  

يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما بعد الأولين. وليس بيساره هناك. نعم، وفي حال ما  
فإنه يجيء على  به،  وقانون يحيط  الوصف حد يحصره،  لما ش نه أن يجيء على هذا 

   .(2) " وجوه شتى، وأنحاء مختلفة
فقالوا: والمقامي؛  المقال  السياق  يستحضر  تعريفا  البلاغة  المت خرون   وعرف 

فصاحته"" مع  الحال  لمقتضى  مطابقته  الكلام  ومطابقة (3) بلاغة  المقام،  ففكرة  ؛ 
مقتضى الحال هي عمود البيان على اختلاف أنواعه وأجناسه، وهي فكرة ممتدة في 

السواء، على  والبياني  الأصول  بلاغة   البحث  في  الأصول  البحث  في  تشكلها  مع 
من  الحكم  استنباط  إل  وصولا  وآخره؛  أوله  في  الخطاب  مساقات  ومعرفة  الدلالة، 

 
 . 116: 1الجاحظ، "البيان والتبيين"  (1) 

 . 93الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (2) 

 . 20: 1القزويني، "الإيضاح "،  (3) 
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الجمال،   اتالدليل الشرعي في الكتاب والسنة، وتشكلها في البحث البياني في بلاغ 
ولذا  وأغراض؛  مقاصد  من  عليه  يبنى  وما  المقام،  وغيرها حسب  والإمتاع،  والإقناع، 

المعنى باختلاف في البحث البياني لت خذ أبعادا أخرى يُتلف فيها  فكرة المقام  تتسع  
عبد   ؛ وهو ما لا يمكن حصر صوره كما ذكرشعرا ونثرا  ، وجنس الكلام وأنماطه  النظم

القاهر حول فروق ووجوه النظم ، وكونها، "ليس لها غاية تقف عندها، ونهاية لا تجد 
دقائق وخفايا، لها ازديادا بعدها"، ولها "على حسب الأغراض والمعاني التي تقع فيها،  

 .(1) لا إل حد ونهاية"
ظاهره  -5 دون  باطنه  على  لفظه  يدل  الذي  الصنف  عن بيان  والحديث   ،

 : علاقة "المحلية"
حيث ذكر الشافعي أن الآية التي استدل   هذا الصنف تابع للباب الذي قبله؛

فالأمران يجمعهما كون الظاهر غير مراد، وفصل   في معنى الآيات التي قبلها؛  هنا   بها
بينهما؛ لأن "ترك الظاهر فيما سبق كان بسبب السياق الذي هو قرائن مقالية متصلة 

 . (2) عنده، أما هنا فترك الظاهر كان بسبب قرائن عقلية"
مثل   منه؛ وقد  الدلالة  جهة  مبينا  فقط؛  واحد  بمثال  الصنف  لهذا  الشافعي 

إلَََََ﴿:  لأبيهم  يوسف  إخوة   قول  يحكي   تبارك وتعال وهوقال الله  :"فقال ومَاََشهَدَنَاَََ
حَفَظَيَََ للَغَيَبَََ كنَاََ ومَاََ علَمَنَاََ ٨١ََََبمَاََ وََََلتَََٱَََلقَرَيَةَََٱَوسَـَلَََ فيَهاََ ََلتََََٱَََلعَيَََٱَكنَاََ

َََ قبَلَنَاََفيَهاَ
َ
فهذه الآية في مثل معنى الآيات ".  [82-81]يوسف:  ََ﴾٨٢وَإِناََلصََدَقَوَنََأ

القرية   ؛قبلها أباهم بمس لة أهل  إنما يُاطبون  العلم باللسان أنهم  أهل  لا تختلف عند 

 
 . 285، 87ينظر: الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (1) 

 . 87المبارك، "شرح رسالة الشافعي، سبك المقال" ومراجعه،  (2) 
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 .(1) "لأن القرية والعير لا ي ـن ب ئ ان  عن صدقهم  ؛ وأهل العير
باطنه   على  اللفظ  يبدو   -ودلالة  المجازي،   -فيما  المعنى  على  الدلالة  هي 

يلتقي حول   والبيانيين  الأصوليين  الحقيقي، وكلام  المعنى  الذي هو  الظاهر  بخلاف 
الآية  التجوز والإضمار في  احتمالان  " ،  جواز  بعد ذكر متساويان وهما  قال  فمن  ؛ 

إنما جرى على أحد    ؛ إلا أن المجاز مقدم في الأصول على الإضمار   : هذا الاحتمال 
 . القولين المقابلين للأصح 

ولا يُفى احتمال كلام الشافعي للوجه الأول، أي التجوز؛ بإطلاق القرية على 
الإضمار" في  نصا  وليس  أصحابها،  على  والعير  في   (2) أهلها،  بالتجوز  القول  وعلى 

، ؛ تكون مجازا مرسلا علاقته المحلية؛ حيث أطلق المحل وهو القرية، وأراد الحال  (3)الآية
َ.(4) وهو أهلها 

 وفضله عند العرب: المجاز    الإشارة إلى مضمون   -6
عند  الكلام  في  ش نه  وعلو  المجاز،  إل  جدا  المتقدمة  الشافعي  إشارة  جاءت 

ت  ع ر  ف ه بالمعنى دون الإيضاح باللفظ كما   يءوتكل م  بالش"  فصحاء العرب في عبارته: 
لانفراد أهل علمها به دون  ؛ثم يكون هذا عندها من أعلى كلامها ،ر  ف الإشارة  ع  ت   

 
 . 64الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
؛ والانبابي، "حاشية الأنبابي على الرسالة البيانية"،  117،  116الصبان، "الرسالة البيانية"،    (2) 

 باختصار وتصرف.  240
؛ والقونوي،  347:  5ينظر: الخفاجي، "حاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي"،    (3) 

 . 401: 10"حاشية القونوي على تفسير البيضاوي"،  
البيانية"،    (4)  "الرسالة  الصبان،  البيانية"، 115ينظر:  الرسالة  الأنبابي على    ؛ والأنبابي، "حاشية 

240 . 
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 . (1)"أهل جهالتها
، وموقعه من البيان عند والغرض  على المعنى   وهذه العبارة تشير إل دلالة المجاز

وقد فتحت إشارته  فهو من أعلى كلامها كما يراه أهل الفصاحة والبيان فيها،  العرب؛
 . (2) الداعية إليهوعلاقاته وشروطه، والأسباب   الباب أمام الأصوليين لدراسة المجاز

وتكل م  والأصوليون حين تصدوا لبيان عبارة الشافعي السابقة، ذكروا أن قوله "
بالمعنى دون الإيضاح باللفظ  يءبالش يبدو يشمل المفهوم؛ إذ به بيان فيما  "،  ت  ع ر  ف ه 

المراد بالمعنى أيضا... إذ العرب وضعت هذه الدلالة للمبالغة في تأكيد الحكم في محل 
فيه   السكوت؛ بالحكم  التصريح  من  أدل  الكناية ،  (3لأنه  فن  من  بأمثلة  مثلوا  وقد 

عبد وقد نقل  وهو ما قرره البلاغيون،    ،للدلالة على أن المبالغة فيها أوقع من التصريح
المجاز بلاغة  على  الإجماع  الحقيقةالقاهر  من  أبلغ  وكونه  ف،  الجميع  "  ل:قا؛  أجمع   قد 

الت صريح،   أو ق ع  من  والتعريض    ، الإفصاح  أب ـل غ  من   المجاز    ...على أن »الكناية «  وأن  
الحقيقة من   أبل غ   ذكر  ،(4) "أبد ا  العقلاء كما  عليه  أطبقه  ما  "الكناية،   (5) وهو  وأن 

والاستعارة، والتمثيل، والمجاز، والإيجاز، الأقطاب التي تدور البلاغة عليها، والأعضاد 
ن المجاز أتراهم على لسان واحد في  ، وأن العلماء "(6)التي تستند الفصاحة إليها..." 

 
 . 52الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
الأحكام"،    (2)  أصول  في  "الإحكام  الآمدي،  ذلك:  والسبكي،    45:  1ومن  بعدها؛  وما 

المنهاج"،   شرح  في  أصول    697:  3"الإبهاج  في  المحيط  "البحر  والزركشي،  بعدها؛  وما 
 وما بعدها. 178: 2الفقه"، 

 . 74ينظر: المبارك، "شرح رسالة الشافعي، سبك المقالة"، ومراجعه،  (3) 

 باختصار.  70الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (4) 
 . 427ينظر: "السابق"،   (5) 
 . 520الجرجاني، "دلائل الإعجاز"،  (6) 
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أن عبد القاهر في حديثه   في رؤية البحث و   ،(1) والإيجاز من الأركان في أمر الإعجاز" 
في ؛ فلقد عقد فصلا بعنوان " المتقدمة  الشافعي  إشارةيلتقي مع    "؛الكناية والمجاز"عن  

ظاهره غير  به  والمراد  يطلق  يلتقي مع  ،  (2)"اللفظ  ما  الشافعي مضمون  وهو   عبارة 
بالش" بالمعنى دون الإيضاح باللفظ  يءوتكل م    ؛ حيث تشير إل فن الكناية. "ت  ع ر  ف ه 

ومن ،  عن التفنن والاتساع في الكناية والمجاز   هذا الفصل  وقد تحدث عبد القاهر في 
أو لا ترى   ...ومدار هذا الأمر على »الكناية« و»الاستعارة« و»التمثيل«"  :عباراته

أنك إذا قلت: »هو كثير رماد القدر«، أو قلت: »طويل النجاد«، أو قلت في المرأة: 
»نؤوم الضحى«، فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضك الذي تعني من مجرد اللفظ، 
السامع من ذلك المعنى،  ولكن يدل اللفظ على معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل 

كمعرفتك من »كثير رماد القدر« أنه   ؟على سبيل الاستدلال، معنى ثانيا هو غرضك
مضياف، ومن »طويل النجاد« أنه طويل القامة، ومن »نؤوم الضحى« في المرأة أنها 

 .(3) "ا أمرها.... مترفة مخدومة، لها من يكفيه
وقد اختصر المقصود حول ذلك في عبارته الشهيرة حول "المعنى، ومعنى المعنى"؛ 

»المعنى«، "  :فقال تقول:  أن  وهي  مختصرة  عبارة  فههنا  الجملة،  هذه  عرفت  قد  وإذ 
إليه بغير واسطة  اللفظ  والذي ت ص ل   المفهوم  من ظاهر   المعنى«، تعني بالمعنى  و»معنى 
، ثم ي فضي بك  ذلك  المعنى إ ل معنى آخر ،   و»بمعنى المعنى«، أن ت ـع ق ل من اللفظ  معنى 

 . (4) "كالذي فس ر ت  لك
 

 . 521"السابق"،  (1) 
 . 66"السابق"،  (2) 
 باختصار. 262"السابق"،  (3) 

القاهر حديث ماتع عن لطف الإشارة إل المعنى، وشرط البلاغة في دلالات المعاني    (4)  ولعبد 
 . 368، 367، 263على المعاني. "دلائل الإعجاز"، 
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الذي   الشيء  باللفظ"فهنا  الإيضاح  دون  بالمعنى  أو   " ت  ع ر  ف ه  الثواني،  المعاني 
المعنى كما   الاتساع   فسرهمعنى  ألوانا من  الكلام  يمنح  الذي  المجاز  القاهر، وهو  عبد 

 . والتفنن في باب الكناية، وغيرها من ضروب المجاز
 ا على المعاني: م ودلالته  المترادف والمشترك   -7

بعبارته: الشافعي  الش"  أشار  الكثيرة  يءوتسمي  بالأسماء  وت سمي   ،الواحد 
الكث  المعاني   الواحد  اللفظي، والمالمترادف"إل    (1) "  ةير بالاسم  اللغة، وهما   "شترك  في 

الألفاظ المفردة الدالة هو "  والأول   (2) من طرق العرب في خطابها؛ للدلالة على المعاني 
واحد"  باعتبار  واحد  شيء  والحسام، (3) على  والصارم،  السيف،  "مثل:   ،

الدال  والثاني    .(4) والمذكر..." الواحد  اللفظ  بأنه  الأصول  أهل  معنيين على  "حده 
مثل كلمة النوى؛ تطلق "  ،(5) مختلفين ف كثر، دلالة على السواء عند أهل تلك اللغة"

 . (6) "على: الدار، والنية، والبعد 
أن تكثر : "منهاو " قد أشار الأصوليون إل بعض فوائده في البيان؛  الترادفو"

فإنه ربما نسي أحد اللفظين أو عسر   ؛الوسائل أي الطرق إل الإخبار عما في النفس 
فلم يحفظ عليه أنه   ؛ وقد كان بعض الأذكياء في الزمن السالف ألثغ   ،عليه النطق به

الراء بحرف  ذلك  ،نطق  على  قدر  لما  قصده  ما  على  تعينه  المترادفات  ومنها  . ولولا 
 

 . 52الشافعي، "الرسالة"،  (1) 
 . 97ينظر: ابن فارس، "الصاحبي في فقه اللغة"،  (2) 
 . 402: 1؛ والسيوطي، "المزهر"، 105: 2الزركشي، "البحر المحيط في أصول الفقه"،   (3) 
 . 409: 1السيوطي، "المزهر"،  (4) 
المزهر"،    (5)   " المنهاج"،  396:  1السيوطي،  السبكي، "الإبهاج في شرح  ؛  637:  3؛ وينظر: 

 . 122: 2والزركشي، "البحر المحيط"،  
 . 370: 1السيوطي، "المزهر"،  (6) 
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البديع  مجال  في  النظم   ، التوسع  في  البلاغة  وأساليب  الفصاحة  طرق  سلوك  في  أي 
 ، لسجع والقافيةاباستعماله مع لفظ آخر    تىوذلك لأن اللفظ الواحد قد يت   ؛والنثر

والترصيع  التجنيس  البديع   ،أو  أصناف  من  ذلك  يت   ،وغير  باستعمال تولا  ذلك  ى 
 . (1) "مرادفه مع ذلك اللفظ

" البلاغيون  الالترادفوبحث  من  الخال  المرسل  المجاز  في:  علاقة "  في  فائدة 
المجاز المرسل إل خال  عن الفائدة،   ، قسم صاحب المفتاح، وقد "(2) الإطلاق والتقييد 

في   ، كالمشفر ومفيد، وجعل الخال عن الفائدة ما استعمل في أعم مما هو موضوع له
؛ ( 3) "نحو قولنا: »فلان غليظ المشافر« إذا قامت قرينة على أن المراد هو الشفة لا غير

مفيد لقيامه مقام أحد المترادفين من نحو: ليث وأسد وحبس ومنع عند وجعله غير " 
فدلالة هذا النوع في الاستعمال في بعض مواضعه؛ تلتقي ؛  (4) "المصير على المراد منه

" في مطلق التوسع في استعمال اللغة، والخلو من الغرض البلاغي؛ الترادفمع دلالة "
المفيدة في  المفيدة في بعض مواضعه، ومن  القاهر من الاستعارة غير  ولذا جعله عبد 

يكون من باب »الاستعارة«  أن  ويصح  فقال: "هذا،  أخرى؛  يشبه (5) مواضع  ؛ بأن 
 .(6) على الأخرى، بجامع الغلظ والتدل شفة زيد بإحدى شفتي البعير الزائدة  

والواضع كما "  أنه لغرض الواضع؛ذكر الأصوليون  ؛ ف"المشترك اللفظي"أما عن  
 

 . 622، 621: 3السبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"،  (1) 
 . 106، 105، 60الصبان، "الرسالة البيانية"،  (2) 
 . 89،  88: 3القزويني، "الإيضاح"  (3) 
 . 472السكاكي، "مفتاح العلوم"،  (4) 

 . 36، 34،  32، 30الجرجاني، "أسرار البلاغة"،  (5) 

البلاغة"،    (6)  "أسرار  الجرجاني،  المعنوية  يراجع:  "الاستعارة  في  النوع  هذا  دخول  حول  وكلامه 
 . 36المفيدة"، 



 محمد أبو العلا أبو العلا الحمزاوي ، د. "قراءة وتحليل" من جذور التفكير البلاغي في رسالة الشافعي

- 284 - 

فقد يقصد تعريفه مجملا غير مفصل؛ إما   ؛أنه قد يقصد تعريف الشيء لغيره مفصلا
أو لمحذور يتعلق بالتفصيل دون الإجمال، فلا يبعد  ؛لأنه علمه كذلك وم يعلمه مفصلا

تفصيل غير  من  عليه  يدل  لفظ  وضع  منهم  الفائدة  اللفظ   ،(1) "لهذه  يستعمل  وقد 
المشترك، ويراد به الحقيقة والمجاز عند أهل الأصول، وجوز الشافعي "استعمال اللفظ 
آية  في  له  مفاوضة  قال في  فإنه  عليهما...  الإطلاق  عند  وحمله  ومجازه،  حقيقته  في 

 . (3) ، هي محمولة على الجس باليد حقيقة، وعلى الوقاع مجازا"(2) اللمس
، وبينوا أنواعه في اللفظ والمعنى، وما يحمد منها البلاغيون   درسه قد    "الاشتراك"و
أن يأتي الناظم " بـ  ا الحسن منهوعرفو   ،(4) "الاشتراك" و"المشاركةتحت عنوان "  وما يذم

في بيته بلفظة مشتركة بين معنيين اشتراك ا أصلي ا، أو فرعي ا، فيسبق ذهن سامعها إل 
توهمه  ما  المقصود غير  أن  يؤكد  بما  البيت  في تي في آخر  الناظم،  يرده  م  الذي  المعنى 

 :كثير عزةالسامع، كقول  
 ائر  ــــــصــــ ــــذاك الق  ـــــــــــــع ل م  بـ ــــإل  وم ت    تي ح ب ـب ت  كل  قصيرة  ــــــــــــــــــوأنت  ال

 (5) ق صار  الخ طا ش ر  النساء  الب حات ر    ال  وم أ ر د  ـــــيرات  الح جـــــــــع ن ـي ت  قص

 
:  3؛ والسبكي، "الإبهاج في شرح المنهاج"،  37:  1الآمدي، "الإحكام في أصول الأحكام"،  (1) 

644 . 

وََلمََسََتمََََ﴿ أي قوله تعال:  (2) 
َ
 . [43]النساء:  ﴾ لنسََاَءَََٱَأ

 باختصار.  140، 139: 2الفقه"،  الزركشي، "البحر المحيط في أصول  (3) 

"العمدة"،    (4)  القيرواني،  الشاعر  96:  2يراجع:  نقد كلام  في  الطالب  "كفاية  الأثير،  وابن  ؛ 
 . 339؛ وابن أبي الإصبع، "تحرير التحبير"، 104والكاتب"، 

 من قصيدته التي مطلعها:  (5) 
 ق د  ع ف ت  فالأ ص اف ر   هر شىف  ك ن اف     ع فا راب غ  من أ هل ه  فالظ و ا هر  

 . 370،  369والبحاتر: جمع بحتر، وهو القصير مجتمع الخلق. "الديوان"،  
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ما   الثاني  البيت  في  أثبت  القصار فإنه  أراد  أنه  من  السامع  وهم  به  أزال 
جعلوه فل هنا البلاغيون بحثه من الوجهة اللغوية إل الوجهة البيانية؛  ؛ فحو  (1) " مطلق ا

؛ خلاف المعنى والقصد من الفنون التي يدخلها التوهم؛ نظرا لاحتمال اللفظ المشترك  
وتأكيده؛   السامع، وإيضاح المعنى مما يفرض على صاحب البيان دفع هذا التوهم عن  

 والذي هو مقصد من مقاصد البيان.
 اختلاف وجوه البيان في الظهور والخفاء:  -8

البيان في الدلالة على المعاني عند أهل العلم بين  بين الشافعي اختلاف وجوه 
ويعلم من فهم الكتاب )هذا الكتاب( أن  البيان يكون من "  :فقالالبينة والمشتبهة؛  

و ج ه  واحد عند أهل العلم ب  ي  ن ة    ، وجوه لا م ن  وعند   يان، وم ش ت ب ه ة  الب  ، يج  م ع ها أنها 
 . (2)"من يقصر علمه مختلفة البيان 

الدلالة على   ائقوعبارته من حيث الصناعة البيانية فيها إشارة إل اختلاف طر 
ال العرب؛    بيانالمعاني، وفنون  البينة، تنقسم عند أهل  ففي خطاب  العلم باللسان إل 

ومنها ما يكون قائما   والظاهر، والعام.  مثل: النص، ما تقدم    -ا يبدو  يمف  -ومنها  
والإشارة  ،المعنى   الدلالة على   على خفاء  والإيماء،  المجاز،  والرمزكما في  والمعقول: ،   ،

الخطاب) ومعنى  الخطاب،  ودليل  الخطاب،  على (فحوى  الدلالة  طرق  فتتفاوت  ؛ 
وهي تتنوع ما بين البينة  ، عند أهل العلم باللسان  المعاني في لسان العرب ظهورا وخفاء  

البيان  عند    التي و   ،والمشتبهة  نظر  إل  المعرفة باللسان أ تحتاج  عند من تأخر   . هل  أما 

 
 . 276: 2؛ والحموي، "خزانة الأدب"، 176الحلي، "شرح الكافية البديعية"،  (1) 

 . 146الشافعي، "الرسالة"،  (2) 
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وقصر علمه في البيان؛ فيراها متفاوتة، وليست منحصرة بين البينة والمشتبهة التي تحتاج 
وتأ تأويل  بالبيان. إل  علمه  لقصور  بمنطوق   مل؛  الاستدلال  السيوطي  عد  وقد  هذا 

أو بمفهومه   إعجازه القرآن  السادس عشر من وجوه  فيما   -ومرجع ذلك    ؛(1) الوجه 
على المعاني؛   ة قالمتنوعة والدقي  يتضمنه المنطوق والمفهوم من طرائق الدلالةلما    -يبدو  

حيث يشمل: النص، والظاهر، والت ويل، وقد يكون مشتركا بين الحقيقة والمجاز، وكلها 
 الكريم.   من وجوه البيان التي نزل بها القرآن 

  

 
 . 169: 1ينظر: السيوطي، "معترك الأقران"،  (1) 
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 الخاتمة:
 :ما يلي  من البحثتجلى 

دلالــــة  ل  إل العــــروة الــــوثقى؛ والمتمثلــــة في ارتبــــاط الفهــــم  لفــــت الإمــــام الشــــافعي -
ــل   ــان العــــربالتنزيــ ــة لســ ــاء الأصــــولبمعرفــ ــين اســــتدعاه علمــ   ،؛ وهــــو أصــــل ركــ

 والبيان، والتفسير في الاستنباط والقراءة والت ويل.
الـدليل    تـرتبط بفهـم  ؛علـى مباحـث مـن البيـان الشافعي في بحثه الأصول   اتكاء -

؛ ممـــا لفـــت الأنظـــار إل قـــيم  القـــرآن والســـنة  مـــنالشـــرعي، واســـتنباط الأحكـــام  
 هذه الفنون، وموقعها من عموم البيان.

 ... تساعه، وتنوع وجوهه، وكونه لا يحد الت سيس لتعريف البيان تعريفا يشي با  -
العـــام والخـــاص، ومـــا يـــرتبط بهمـــا مـــن بحـــث الحقيقـــة    بحـــثل  الشـــافعي  تفصـــيل -

 الأصول والبلاغي بعد ذلك. ينبحثهما في الحقلتساع  ؛ مما مهد لاوالمجاز
ــة   - ــام الشــــافعي الجليــ ــياق، وأثــــره في  إشــــارات الإمــ إل فــــن الإيجــــاز، وموقــــع الســ

، ومراعــاة المقــام في خطــاب اللســان العــربي، وهــي إشــارات  علــى المعــاني  الدلالــة
، وقــد ركــزت  قــد آتــت أكلهــا في البحــث الأصــول، وأثمــرت في الــدرس البلاغــي

 .على دقائق هذه الفنون 
"؛ ممـا لفـت أنظـار الأصـوليين  شـتراك، والاترادفإل تعريـف "الـ  تقـدمالتمهيد الم -

خصائصــهما، ودورهمــا في الدلالــة علــى المعــاني، والتوســع  دراســة  والبيــانيين إل  
 .، وانتقالهما من البحث اللغوي والأصول إل البحث البيانيالبيان  في

  



 محمد أبو العلا أبو العلا الحمزاوي ، د. "قراءة وتحليل" من جذور التفكير البلاغي في رسالة الشافعي

- 288 - 

  المصادر والمراجع

 القرآن الكريم
" العظيم،  عبد  الدين  زكي  الإصبع،  أبي  شرف  :تحقيق  ."التحبير تحرير  ابن  ، حفني 

 (. هـ1383المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية،   القاهرة:)
ط منش ة الإسكندرية:  تحقيق: محمد سلام، )  .ابن الأثير، نجم الدين، "جوهر الكنز"

 م(. 2009،المعارف 
التركي، عبد الله عبد المحسن  :تحقيق . ابن عقيل، أبو الوفاء، "الواضح في أصول الفقه"

 هـ(. 1420مؤسسة الرسالة،   بيروت:  ،1)ط
، 4)ط   ،ابن يعقوب المغربي، أحمد بن محمد. "مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح"

 م(.1992دار الهادي،   :بيروت
الدين  ،الآمدي الرزاق عفيفي،   :تحقيق  ."الإحكام في أصول الأحكام ، "سيف  عبد 

 م(. 2003ط دار الصميعي،    الرياض:  ،1)ط
المطبعة   بولاق:   ، 1الأنبابي، محمد، "حاشية الأنبابي على الرسالة البيانية للصبان"، )ط 

 هـ(. 1315الأميرية، 
" زكريا،  المحليالأنصاري،  شرح  على  الانصاري  زكريا  الجوامع"  حاشية  جمع   . على 

 م(. 2007، الرياض: مكتبة الرشد   ،1عبد الحفيظ الجزائري، )ط :تحقيق
بغداد" "تاريخ  ثابت،  بن  أحمد  )ط   : تحقيق  .البغدادي،  معروف،  عواد  ، 1بشار 

 م(. 2001دار الغرب الإسلامي،  بيروت:  
ط دار القاهرة:  يد صقر، )سال  :تحقيق  .البيهقي، أحمد بن الحسين، "مناقب الشافعي"
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